بيات 
0 و ور - 
يلاو 

اعاستا مرعبداسلاملبتتإلى 


يدعي كثيرمن علماء الطبيعة و الفلك » والفلاسفة االحدتون آن أضل 
الوجود آلكونى انقجار هائل 81084300 7118 نتج عن غازات كثيفة 
سابحة في الفراغ . 

اوهي نظرية مضحكة تفتقر ألى كثير عن الدعم الملطقي . وتظمر 
بوضوح غرور هؤلاء الملماء بقكر هم المحبود ؛ وتطاولهم على صائعهم 
وصانع فكرهم » وكوتهم الذي ن فيه » وسائر الاكوان التي تبعد عن 


كوكينا ببلايين القرون الود 
وبرد الشاعر بهذه الابيات على هذه الادعاءات الني جربت كل 


تقسير لوجود الكون الا التفسيسر المنطقي والمعقول » وهو ارادة الله 
خالق الاكوان ٠‏ 


لان :9 البسيل الإجو. الفصالى . مظيسم مومس رأ عي عد وتلل 8 
فمن اين جا القجارهيمو !7 | ومسن ابن غازهمو وال ؟ 
. ع ب طسق يلايل يك ممم او 
يويدون اتقار خالتهم  ..‏ اتبتس المسراك .- وبيس القرار 
واتحره ين « ملاجم + اطول ةعتم ماعب : 
تسيل فلح له 1 «كى اتعسوق» اكتيو قبي صنيةو 
بو انق قل شبهسنه | نخير نيه البقيل اتكخبار 


رى صانيها ادا لها ثي الوعبود ١‏ ار 8 
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تصدرها وزارة الأوقاف والسَوس الاسلامية 
الرساط - الملكه مريت 


أسييهاء 
جَلالهالنفورلت» 
دكين 


اقدى انه ويه" 


6 م حت 1957م 


الذير: 


الهائف: 6061.815 


الإدارة 636.93 
#داة و6210 


5 
دي 621.04 
الحم 602.10 


الملكة: 55 درهع 
الاشرزائات: 4البلاد الرية: 67 درها 
فالعالم: 717 درجم) 


الحمسات البرنيدياء .رقم 485256 الربباعل 


55 486 لقعم وفك مامرصرم و8 لع اداصوه 
ععاماة ف 


© المقالات المنشودة ق هذه ا جلك تعبر 
عن رأي كا شيها ولا تلزم الجلهة آو١‏ لوزا 


5 العام 


+ 6 بن الابحاث الهامة التي تضمتها هذا الندد ( 231 ) 
بحث للاستاذ الكبير السيد اكرم زعيتر عن مرحلة مهدة من مراحل 
الحركة الوطتية العنربية الملتضمة دالما بالعرش المقربي واقرئيطة 
أبدا بالعروبة والتسلام . 


ويعلق الأمر بالههير البربري الذي كان باختصبار 
شديد ‏ محاولة استعمارية. المحو الوجود العربي والاسلامي 
في معظم التواب الوطني » وذلك من خلال تقسيم الشعب المقربي 
الى تطرين جمع بينهما الاسلام ووحدت بيتهما لفة القرءان وآخت 
ببتهها المعارك والتلاحم للحناظ على الوحدة الوظنية والسيادة. 
الترابية والذائية المقربية الواعدة الموحدة . 


»+ وه برخلة ترتبط في اذهائنا بجهاد احد اعلام الفكر 


في العصر الحايث الابير اشكيب أرسلان ٠.‏ 


4 ويلتقي القارئة في هذا الندد مع قال يفند مزاخم 
آحد لائذة الاستشراق والتقريب من خلال الدفاع عن الحقاتق 
الناريشية المتصلة بابزق مفكر اسلامي عرقه القسرن التاسع عشبر 
وهو جمال الدين الافقاني.. 


> :امل اله 
البوضوعه ,ألهام .:.( سيد قطب ومنهجه في التفسير ) » وتقرا في 
حلقة هذا العدد مزيدا من المعلومات غن حياة البقكر الاسلامسي 
الكبير سيد قلب توطثة اللدخول في الموتضوع . 


» ويلاحظ القارىه أن من بوضوغات هذا العدد بحوث في 
النقد والادب . والمجلة ناخد بهدا الاتجاء من زاوية التاصيسل 
للادب العربى الذي لا ينتكر لمقومات القكر العريسي الاسلاسي 
فلادب الذي ندعر اله هو آدب الصحوة والرشد © لا آدب الث 
والنيه » وهو ادب الامة لا ادب خصوبها الدين يكيدون لها كيدا . 
وهذا هو الفرق الاساسى بين ما تنشره من فقالات ودراسات 
نبي وت وبين نا يتشره خيرنا - الى النذي ينسجم ملع 
رسالة المجلة كها ا تحتاج أن تقول 


هه وللتارىه + فيل هذا ويمده أن يحكم ما استقامت 
اند اذاة الحكيم .ىن 


الفكرالإسلائ 


ق عضر اسه الصه قت 


© © تنعكس التاروف السياسية آاني تمر بها الامة العربية 
والاسلافية على الفكر العربي الاسلامي بصور؟ تؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
آرتباط الفكر بالواقع السياسي آرتباطا وثيقا لا سبيل آلى الفكاك منه . 


© وليس شك ان الواقع العربي الاسيلامي في المرحلة الراهعنة 
اليس مما يسر ويفرح له المؤمنون , بعد آن بلغ التآمر الاستعماري على 
أمتثا مدى بعيدا وآنتهت أسرآئيل والصهيوئية العالمية آلى فرض سياستها 
بالقوة والارهاب والاحتلال » وباذكاء نار الفتذة والخلاف والشاتاق والكيد 
المتبادل بين العرب والمسلمين ؛ وباضعاف شوكة آلامة أضعافا شاملا 
كاسحا يكاد يفقدها القدرة على البقاء والثبات الي موقعها الحضاري التميزء. 
وكل هذا يمتد آثره الى الفكر والثقافة والادب » ومختقف مجالات الابداج 
الانساني ٠‏ ويهمنا هنا الفكر العربي الاسلامي بصفة اسانسية باعتباره مظير 
حيوبة الامة وآنعكاسا لقدرآتها على القهم والتحليل والاستيعاب والتديير 
والتحرك والاجتهاد واستخلاص الدروس والادبر والنتائج » وبوصفه أيضا 
معبار؟ اسلامة الامة وعافيتها وصلاحيتها لان آقود نفسها فى دروب الحياة » 
ومقياسا لقدرتها على الصمود الذاني في وجه المؤامرات والتعديات 
وضروب شتى من المكر والكيد ٠‏ 


© © ولقد اصاب آلفكر العربي الاسلامي ضعف وفتور يكادان 
يباغان به آلى حافة الانهيار والسقوط ») حتى اصبح العجز والقصور طابعا 
مميزا لهذا الفكر » وصار الجيود صفة لصيقة به » فلم يعد فكرا حركيا 
اجتهاديا رائدا بعيش يومه وبستلهم أمسه ويستضرف غده ء وانما ان 
به الامر آلى السكون وآلهمود » والاخلاد الى الواقع المثقل بالبزائم 
والانتكاسات والوقوف موقف السلبية ٠‏ 


© والفكر أن لم يتحرك في الانجاه السليم سقط في هوة التبعية , 
وصار فكرا تابعا فاقدآ مقومات الابداع » وشروط النبوغ ؛ وحوافز الحركة, 
واصبح بذلك مقودا بدل آن يكون قائدا ؛ وخاضعا للعوامل والضفوط 
الخارجية عوض أن يكون فوق العوامل الضاغطة » منتصر؟ عليهاء متحكما 


بحكم مكوناته ومقوماته ومؤهلاته » وممسكا بزمام المياداة والمبائرة 
والتصدي » واقتحام مشكلاث الحضارة » واشكاليات الصراع الدولي » 
وأزمات الانسان المعاصر » ومعمعات التطور الفكري والعلمى والتكنولوجي 
البالغ السرعة ٠‏ وتلك هي طبيعة الفكر العربي الاسلامي في احقاب ازدهاره 
وتالقه وتفوقه وآشعاعه ٠‏ وحيئما فقد الفكر العربي الاسلامي هذه الخاصية 
المتفردة فقد مكانته في الساحة الدولية وانسحب من ميدان الحياة 
المتعفقة , الامر الذي كان آيذانا بترآجع العرب والمسلمين عن موقعهم 
الحضاري ودخولهم متاهات لا قبل لهم بها . 


© © بيد ان الفكر العربي الاسلامي عرف بعض الانتعائس في 
مطالع هذا القرن بسبب بزوغ فجر اليقظة » ثم ما لبث آن ازدهر ازدهارا 
ملموسا في العقود الاخيرة آلى ان آذنت الصحوة الاسلامية بالظهور ليبدا 
رحلة العودة آلى الوراء بحكم ما صاحب هذه الصحوة من مظاهر وارهاصاث 
ليست من الاسلام في شيء © مما امتد أثره آلى العقل والوجدان واتمكس 
ذلك كله على آلفكر اسوآ ما يكون الانعكاس » الامر الذي ادى بنا الى حالة 
من التردد والحيرة و الارتباك واوشك آن بنتهي بالبعض منا الى ها شبيه 
الياس ٠‏ 


© ولكن القضية التي لا لبس فيها ولاغدوض آن الفكر العربي 
الاسلامي المعاصر يعيش في دائرة الهيمنة الصهيونية . وليس شرطا ان 


بكون هذا الحصار تقليديا وان ينم بطريقة مباشرة آو على يد اسرائيل » 
ذلك آن الصهيونية الدولية تمارس اساليب متنوعة بالفة الدقة والتخطيط 
والاعداد لاحتواء العتل العربي الاسلامي واخضاعه للفكر الاممى البهنودي 
الترعة , الصليبي الاتجاه » الالحادي المنطاق ٠‏ 


© © ويحق لنا ان تقول ان القكر العربي الاسلامي يقع الآن تحت 
تآثير آلهيمنة الصهيونية الآخذة بخناق العالم والباسطة ننوذها على مجالات 
السياسة والحكم والتوجيه: وميادين الاقتصاد والثئمية ١‏ وحقول الققر 
والعلم وانتقافة والآدب القن أ- 

© ولعل اشد انواع الفزو والحصار ما يتم بوسائل غير مباشرة 
ومن خلال قنوآت نستبعد أن باتي منها الخطر ٠‏ ولذلك “ان الحذر أمر؟ 
وآجبا للمقاومة والمواجهة والحفاظ على الهوية المتميزة لفكرنا العربي 
الاسلامي + 
,© والقضية هنا مرتبطة ببذل المزيد من الجوود للتحرر من 
ضغوط الواقع والارتقاع فوق ذوآتنا ومقالبة النفس من اجل الانعتاق من 
الاهوآء والاغراض والنزعاث التي تشدنا آلى ان نسير في ركب التبعية ٠‏ 


© ولا شك ان هذآ يتوقف أساسا على مدى آسنيعابئا لوافضا 
وللمحيط الذي نتحرك داخله والتزامنا بالمنيج وبالرؤية وبالمنطق والاداة 
آلتي لا تتعارض مع آصول غقيدتنا ومبادىء ديننا وخصائيص حضارتنا 
ومميزات تاريخنا . وليس في ذلك كله ما يوصمنا بالعجسز وبالجمسود 
وبالتخلف عن ركب التطود ٠‏ ذلك ان التطور الذي يتم على حساب مقوماتنا 
آلروحية والفكرية والحضارية تنتفي منه قيمته ويتجرد من كل اعتبار . 


© والقكر العربي الاسلامي , بخصائصه » وبروحه © وبطبيعته 
قادر على آثبات ذاتيته وفرض وجوده الح » بالحق وبالبدل وبالسؤولية 
والانضباط » وبقدر اوفر من الرشى والسداد والوعي ٠‏ 


1 
حب الا لله ليصا 


ليل المائة النامية 
:الاين 


جربا على المادة المتبعة في مثل هذه العناشبة الدينية وجة اير 
المؤمنين جلاثة 'الملك الحسن' الثاني نصره الله وسالة مامية الى الحجاج 
المغايبة تضنتت توجيهات وارقاذات “الحاج المفربي ٠‏ وقد ألقن الرسالة 
الملكية: في -الغرج الاول: للحجاج بمطار التواصر:بالدار البيقياء الاستاف 
0 اشمي الفيلالى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في حفل هام حضره 
الي الدار البيضاء الكبرى السيف احمد القرازي وسفير المملكة العريية 
ا بالعثرب ,الشيخ علي ماجد القباتي وعدد من كبان الشخصيات... 


وقيها بلى نص الرسالة اسيل : 


الحمد نله وحدهء و«الصلاة والسلام عتى رسول الله وآله وصحيه 
حجاجنا الميامين: 


فرض الله تبارك وتعالى آتحج مرة في العمر ؛ وجمله اد اركان 
الشريعة الاسلامية القراء » واعمدة الدين الحنيق التي يقوم عليها بنسام 
هذه البلة الخالدة , حيث يقول التبي صلى آلله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح : ( بني الاسلام على خمس : شتهادة ان لا اله آلا آله وان محمد 
رسول الله » واقام الصلاة وآبتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت 'آلله 
الخرام) ٠,‏ 


وكماورد في مختلف الشعائر الدينية آيات وأحاديث كان لهته 
الشعيرة بالخصوص ء حقها الاوفر وفسطها الاكبر من ذلك حيث يقول آلله 
تبارك وتعالى :'( ولله على الئاس حح البيت من استطاع اليه سبيلا 0 » 

ب نبيه وخليله سيدنا ابراهيم عليه السلام قائلا : « وأذن في الناس 
بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يانين من كل فج عميق » » وأوضح جل 
وعلا اهمية الحج الدنيوية والاخروية فقال : (١‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكرو؟ 
أسم الله في أيام معلومات © ٠‏ 


نسم 


ووود فيه من الترهيت اسيم الكشر أحيث يقول النتدي صلى الله 
عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء آلا الجنة ) ٠‏ 

وقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم آلا ان يحج بالناس ليآخنوا عنه 
اركان هذه الفريضة وواحباتها فقال : ( خذوا عني متاسالكم ) ٠‏ 

فطوبى لكم آيها الحجاج الميامين لما وفقكم آلله اأبه من آداء هذا 

الركن العظيم من اركان الدين الاسلامي , ولما انتم مقبلون عليه من مشاهد 

الخير ؛ وارتياد امكنة الفضل ومواقع المففرة والرةوان ؛ حيث 
ث الله الحرآم » وستسعون بين الصفا وآالمروة » ونقفون 
ستنعمون بزيارة قبر النبي الاكرم » صلى الله عليه وسلم 
وشرف وعظم , وفي ذلك فليننافس المتنافسون - 

ها انتم ايها الحجاج الميامين » تعلق قلوبكم وترتبط نفوسكم 
وافثدتكم بتلك البلاد المقدسة » وتعيشون بارواحكم في تلك المقامات 
الربانية التي اختارها آلله في سابق علمه وببالغ حكمتء وارادته » لنكون 
منطلق الرسالات السصاوية » وملتقى خيرة البشرية في كل زمان » ولبشع 

لنور المحمدي اتذي أضماء اطراف المعمور » آيمانسا ويقينا وعلما 
إعدلا وآخاء ومودة وسلما وامانا ٠‏ 


ولا شك اتكم آيها الحجاج الميامين حيئما ده تك البقاع 
الشريفة ؛ وتؤدون مناسككم ستاخذون مختلف العبر » 
تاريخ الدعوة السلابية » دانم في مقها ومرز السعالها 2 
حيث ستعود بكم الذكريات الى ذلك الايمان القوي ؛ والاقيدة الرآسخة 
التي كان بتمتع بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهم طائفة قليلة 
تواجه ما تواجه من الوآن الضغط » وتقاسي ما تقاسي مي ضروب المعائاة » 
وتدعو الى ما تدعو آليه من رشد وهدآية ‏ كها ستذكرون تلك الدعوة 
نقذ البشرية من لمات النجهل الى نور 
و آخر والتدآبر الى عهد آلالفة 
والاخوة والتصافي ؛ وستذكرون تلك المقيدة الصحيحة التي تدعو اصحابها 
ونويها آلى عبادة الله الواحد الفرد الصمد الذي لم بلد يلم يولد ؛ ولم 
يكن له كفؤآ احد » بعد أن كاثوا يعبدون الاوثان » وينحتون الاصنام , 
وتسيطر الخرافات والثرهات على عقولهم » وتنحكم في مصيرهم العادات 
والاعراف الجاهلية الضالة ٠‏ 

ولا شك نكم ستشعرون بالافتخار والاعتزاق » وألتم وسط ذلك 
الزحام المتكائف ؛ وفى خضم ذلك التياد الجارف من الاخوة المسلمبيين 
القادمين من كل حدب وصوب » ومن مختلف حهات المعرور » ومن 
الجنسيات والقوميات ٠‏ بتجهون الى قبيلة واحدة وبطوفون ببيت وآحد » 


ويسعون سعيا واحدا وبقفون موقفا واحدا » ويلتقون حول عقيدة واحدة 
بعد أن كان دعاة هذا الدين قلة مضطهدة » لا تعتمد آلا على الله غ ولا عدة 
لهم آلا الصمود والايمان والتضحية والاستمانة ونيل المقاصه وسمو 
الاخلاق , 

وستلاقون في البقاع المقدسة التي انتم عليها مقبلون » اخوآنا لكم 
من اقطار شتى وشعوب اسلامية كثيرة ؛ قاصدين أتى ما انتم اليه قاصدون» 
مؤملين الثواب العظيم آلذي انتم فيه رآاغبون وله عاملون » فآلفوهم 
وعاشروهم معاشرة المسلم لاخيه المسلم» ورابطوا بينكم وبينهم ياوق 
الصلات » واجتمعوا وآياهم على حميل لادودة والاخاء » وآغلموا أنكم 
تنتمون آلى وطن اعرقت امجاده وناصلت عاداته وتقائيده + فليكن تصرفكم 
عاكسا لما درجتم عليه من حضارة 6 ونشاتم عليه من فضائل وشمائل 4 
وكونوآ قدوة حسينة للمقتدين » ومثالا محمودة للمحنذين » وخلقوا عنتقم 

؛ وآاطبعوا قي النفوس ابقى اتصود وأروع الانطباعات » 

فاتكم ان فعلتم ذلك ولا شك اثكم فاعلوء ‏ آن شاء الله محبة 
الناس ؛ واستاهلتم رضوان خالقكم واستمتعتم بارتياح عاهلكم , 

وابتهلوا آلى الله في أنجاهكم ألى العلي القدير » بخانص الدعاء» 
وخاشع الرجاء : آن يكلا الباري عز وجل عاهلكم بكامل حفظه ورعايته » 
ويحرس ولي عهده بشامل حياطته وعنايته » ويبقى عرش بلادكم عزيز 
الجانب ؛ واسع الجاه , موفور الكرآمة » بعيد الذكر والصيت » ويكتب 
لاعمالنا التوفيق والرشاد ويقود خطانا على محبة اتصواب والسداد » 
بحوله وطوله » ومنه وعونه ٠‏ 

وآذكروا وانتم ضارعون آلى الله خاشعون سالكون راجون » أن يهب 
المسلمين كافة السند آلآوي والمدد الذي لا تفيض ولا تنضب روآفده 
والنض الذي لهم اسنتزجاع حتوقهم المساربة> واناخز الذي : يعيد اليوم 
أولى القبلتين وثالث الحرمين > والهداية التي ترد كيد الكاثدين 
وتبطل عدوآن المعتدين » (وكان حقا علينا نصر المؤعنين )) + 

أبها الحجاج الميابين 

هنيئا لكم على ما وفقتم اليه من قصد» وما هديتم اليه من سعي , 
والله المسؤول أن يصاح أحوالكم » ويكتب السلامة لكم في حلكم وترحالكم» 
ومتظلبتم ومنواكم ‏ وبمبدكم بمشينته عز وجل الى وطنكم وقد استمراتم 
المقام بتلك المشارق الطاهر: 0 3 4 
والفوز والرضوآن , 

ربنا آننا سمعنا مثاديا بنادي للايمان آن آمنوا يربكم فآمنا » ربنا 
فاغفر لنا ذنوبناء وكقر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار » ربنا وآتنا ها وعدتنا 
على رساك ولا تخزنا يوم القيامة » أنك لا تخلف الميعاد )») + 


صدق الله العظيم » والسلام عليكم ورحمة آلله . 


كللذ حار عمهيم ل بكاو عه 


كات استلانا احمد أمين » ماقةامىزتكناط ذائتة 
لا يسرف القتور + بالرغم من الموين الملازم له.: مرض 
الاستسقاء ار الكر المتضاعد؛ وكان نشاطه لا بقف 
عند الميدان الملمي .رالفتافي + بل كان يتشعلى ذلك 
مبادين شنتئ :+ بتتجاغة وححكة .ومهارة قدة.... 


من هذا وذاك »ما قصه على استلذي ابراهيم 
"لين ااحرارس ١‏ جيه للف روقال روراق اكه 
« التليف والترجمة والنشر. ».لما فكرت في احداث 
0 
فكانت ل تنعدى مانتي جنيه ؛ مصري او استرليني 4 
افلما وضعتها بين يديه » تال لهم : انها لا تكفي لانثناء 
هذا المصروع ٠‏ ولا تفي بحاجاته المتطلية ؛ والخير 
اولان في التخميطةا لباك »حت ل ترس 
علائما لانشاء هذه المؤسسة التي. تعتزمها ٠‏ 


وعلى هذا فقن .ونجه الاستاد رحمه الله ؛ هده 
الاموال توجيها نحو ذراعة القطن + واستقلال محصوله» 
لجدة سيبوات + يمكن هي الهايتها مق وقز:عاهيمجتوم» 
يستطاع به أن يقدم على تنفية هذه الخطة» ولكن 
كانت هناك عفية اخرى + هي البناية التي نضم المطبعة 
برجا ها وعمالها : وموادها الاستهلاكبة والاتتاجية ٠.‏ 


نثد فكر القوم في أن يطلبوا من السراي 
التدير ياو تسيو بعانة ماسج على تحنيسق 


وعم : القبيل »: فكانت أميراة' من 
الخاكم : #تسرع بالباية العي 
اصيحت ملكا للجئة التاليفبوالترجنة ول 
وبدا. العمل : و استتمر الالسعاق:|. 
الفجنة 6 التي كزامى لها وقتها : 
وبسون القطاع منمان ؛ يحضر الى مكتبه : في راجع 
الاعمال » وبحاسيب السمال. » ويقرضهم 
الحاجة + ويتتادى كل عا يتطلب مقه . 


وتعاءت: الامة المغربية: الل مصبر 
الاستاذ احفد امبن ان يقوم بتسيبر مكتبها الثقاقي © 
ققبل »نوما اعتدرء ووجد نفه ائر ذلك مطوقا بمهام 


ومشاكل اخرى ؛ فلم يعتدن ولم يتخل عنها ,64 


خانب الاستا نفسه رحم الله ]ل 
الاستاذ محمث مرك الله عثان ‏ 


ون محاغ رات الانتاذ. بين » كانت كنا أن 
قي موضنوع الخلاقة او التخلفاء الراصدين : فكانت 

اول محاشراته القيت بذلك المكتب ؛ ولما تم القازهاء 
وطلب الأستاذ م الحضور القاء "سثلة في المرهاوع 
تصدى شيخ من نشايخ الازهر ؛ وطلابه 6 فامعسترض 
على الاستاذ انه ذكو الامويين + يفتح الهمزة : مع ان 


النسبة انما هي لامية + يضم الهمزة : مما هو معروف 
عن اهؤلاء الازاهرة 


فاجَاب الاساتاذ - رحمه الله بأن الفتتج 
صميح ؛ سلةا الهم كذلك »عفل هذا » بان من قتح 
رجع الى الاسم قبل التصغير ء وهو ١‏ امة :١‏ ومن 
غسم |. تبلل التسغيسر ع وتسب الى 


فكان هذا الجواتٍ ؛ اول مأ اشتفدته من علوم 
عن اسنتاذنا ».بل مان اول .ما !. ب 
قدماي إرض الكثاثة ؛ وكان لي ايضا سؤال » 
الرجد مد الى البعاذنا »واقن المدء معزي ؟ اد 
اليل السمصي بعال ناي ريع الج اق زليه 
فكتبت الى الاسحاذء بنضمونه كما تجد في تصن 
اولفسقهدة 


يكم .الله لوحم بالوحكم 
خضرة الاسعاذ الكبير احمد امين 
السلام عليكم ورحمة الله 
سيدي الاستاذ: ذكرتم في محاضركم القيمة + 


التي سبق ان غقنيقم بها عقولنا :.ان الشليفسة الاؤل 8 
كان ني اقدامه » على تتال العرتدين مستبدا »م الجخ. 


شمفت ذلك قوقع متي موقع الاستغسراب* 
وهممت ان استوضح جنايكم . ثى السالة ١‏ حيئما 
نصديتم لتلقي الاسكئلة : لكني خضيت حصر اللسان * 
فاخعرت ان يكون السبؤال كثابياا 


لاجل هذا أقدم الييكم عا خامر ذهي : فى القفية؛ 
راجيا متكم توضيح وجه السداد قيها », 


غلهرلي ان الخليقة لم يكن مستبدا ٠‏ قيما اقدم 
عليه » حييث كان مسعندا في ذلك الى كتابا الله وسنئة 
لببه ؛ فرد ما وقع فيه النزاج الى الله والرسول ؛ من 
غير ما سبد برابد: ما" العتاب"» 'نتوله شاقى 1 
٠‏ يا أبها الذين عامئوا قائلوً! الذين بلوتكم من الكقار )6 


هت 


اواما السينة ؛ ققولد على الله عليه وسلم ؛ « أمرت ان 


اقائل النائس حتى يقولوا لا اله آلا الله » . 


نعدوله عن راى المشيرين عليه بعدم القتال» 
انما هو كما يظهر ‏ لمفارضة النصوص لدلك الرائة 
واكبر لاهرة عرف بها ابو بكر 6 اتباع الرسبول 
اوؤأمزه » على حل مستقيم » ويكنسن قولها في لالت 
القضية ؛ بملةعدم اخذه براى المشيريت ١‏ والله لى 
منعوني عقالاكانوا يؤدوله الى رسؤل الله على الله 
عليه وسلم > لثائلتهم عليه 0 


وغير حاف على جنايكع » ان الكلام اذا 
فروح الكلام هو ذلك القيد ٠‏ 


ويزيد المقام توفضيجا ؛ قوله ني قضية ايدال 
اسانة « ايوليه النبي وبعزله ابو بكر » ؟ . 


فلم يستمع لقول. المشيرين : لمخالنته ابر 
الرسول ؛ والنضية هذه كما لا يخفاكم ‏ هي اشبه 
باختها من الماه بالماء 4 


وهذه قضية جمع المصحف ؛ انظروا كيِقا 
اجاب المشير عليه بجممه « كيف أفمل شيئًا لم يقمله 
النبى صلى الله عليه وسلم » - 


هكادا اجات من اشار عطيه بذلك + ولكنه لم يلبث 
ان ادرك ان 'امسالة ليس فيها مخالفة , اذ لم يره 
فيه نص يحرم حينئد اذعن للراي ( قام يزل ابي عمر 
حتى شرح الله مسدري لقالاك ) قار يجمحع 
المصحف وتدوينه 66 


هذا ما خالج صدري : وارجو سيدي الاستاذء 
ان يتغضل بالاجابة عن عذا السؤال وتوشيح ما 
اشكل ؛ وآلله 9 يضبيع اجر المحسكين 


12/1/13 عتمد ين .اونت التطواتي 


عضو بالبعثة المفريية 


بعد ازسال هاه الرسالة نيومين او ثلانة تلقيت 
الاجابة التالية من الاستاذ ؛ 


حضرة انفاضل محمد بن تلويت التطوائي سلام 


عليكم ورحمة الله . 
قراك خطاخم »وشرتي جدكم + وتمحيمتم لنا 
عرض طيككم . 


كان غرضى من قولي ١‏ ان ابا بكر عل برايه في 
نسالة الردة » انه اجتهد . وكان اجدهادد في 
الدادئة على نا وود في الكتاب والسكة ؛ ولكن عمر 
اجتهد ابها . 

والحادئة محل تظر » ومحل اجتهاد : لان اهل 
الردة لم يرتدواعن الاسلام كما قد يظير من 5 
بل انتنموا؛ قتط عن اداء الزكاة مع اقرارهم يان لا اله 
آلا الله وان محبذا رنتول الله . قاجتهاد ابي بكر انه 
بعاملهم معاملة المشركين » واجتهاد عمر اله بعاملهم 
معاملة للسلفين القاضين ‏ 

لما شاور ابو بكر عشر وبعض الصحابة اقاروا 
عليه الا يقاتليم : اي الا بعاملهم معاملة الكفار : ولكن 
انا بعر لم برقن عن رايهم ولم يسبل بمعورتهي © لاله 
اراى ان رانه اقرب الى النصوض ٠‏ 


-10- 


ْ 

فكاتث الشسورى غبر ملزمة ؛ ولذلك شاورهم ولم 

سمل برايهم » ب عمل باجتهاده هو . :وهنا عل ما 

أديد » قانى أزيد ان اقول أن الشورى لم يكن لها 

قاتون كالخضوع لرأي الاغلبية ونحو ذلك » بل ان 

الامام حر في أبول الراي وعدامه حسيما بؤديه اليه 
اي د 


واظن أله إقلك يحص رليي - 


واكرب مكري على اجعلدم :وتحزيع الى 
وابلام ٠.‏ 


596-1-15 اعند افآن 
١‏ 

ني هذا التاريخ كان الاسحاذ رئيسن فم اللغة 

العربية بكلية الآنداب ؛ من جاسعة قؤاد الارل 4 وكان 

العميد استاذنا الدكتور طه حسين ؛ الذي الف كتاياة 


قيما يعد » بمنوآن : ١‏ مستقبل الثقاقة ني مصر 6 4 
قتصدى لتقده المرجوم:الفتهيد السبيد قب : 


واندلغت الحرب العالمية » وغين الدكثرر ظه: :رئيا 
القسم النقانة بوزارة المعارف + فاختار كانبه الارل. 
السيد قطب , 


وتولى عمالاة الكلية » استلانا محمد شفيق قريال 
رحمة الله .ول ثمر سنة ؛ حتى تقبل. آلى العمبل. 
بالوزارة © التي صار وكيلها الدكتور طه تانتخب 
للمعادة : الاستاق احهد أمين . 

وتولى رئاسة الوزارة : تصطفى التحاس » 
رحمه الله 6 وكات قفنية انضمام السبودان 6 او 
العطالبة بكونه -بزءا لابتجزا عن مصر > قضية 
المصريين جمَيما #.وفي مختلف الظروف والاحواب ٠‏ 
الدرجة ان ان زاتجا >اان 'مصر تتثازل عن عضب 
النيل ولا تتنازل عن منبعه » ركان الوطنيون من طلبة 
السودان يرون <ذا الراي : وكان يتزعم التكرة ويدانع 
علها بحرادة طالب ؛ يكون كلغلال في مقدسة 
المظاغرات ؛ وكان النحاس بصفة خاصة » يعطف على 
عدا الطالب ء ول خدت ما لم يكن بالحببيان .. 


ققد دخلنا سرادق الامتحان في اليوم الثاني 
لنستائف عملنا ؛ واذا بنا نجد على الياب « بافطة » 
١‏ 


مغلنا قيها أن الطالب. 0 فلان ؛ صب متفيسا 
لقي 4 فاقسي هن 5 
وقابت الحكومة وقغدت وتدخلت» لدى العميد 
بقيول. الطلاب ..منمميا إلى الكلية ؛ فما افلحت قي 
مسعاها وما خضع احَهِد امين لمطلبها . وانتئر 
الطالب مقصيًا او مقصى ,> واسدمر احعك امت عحيذاء 
بقف في الصباح الباكر » بباب الكلية ؛ ليمنع ايية 
طالية تحضر اليها » وهي تلب« ان » 
كم واستهرت الصرامة الخلقية ؛ التي طرد بها 
استاذ اتكليزي لمجرد أنه » استقيل طالية بداره التي 
كان يسكنها وزوجته الانجليزية ؛ وكانت له موافققف 
غير مده © كات آخرها أن :الوزارةارادت اخفساع 
الجامعة اليها » فاستقال مع من استقالوا » الاسعاف 
احند 'امين » التي! الغان تهدتهوهرع” ان القطاق 
راس البر لقضاء شهر نه .. 


في هذه الانتآء + زرته يفعة * انا والزميل خسن 
صعب ؛ فوجدناه ينعن على صديّه الحميم ٠6‏ لدكتوة 
طه حسين ؛ اذعانهالقرار الوزارة ؛ مخ انه كان يرف 
عقيرته » باسعقلال الجائعة لما كان خارجنا هن 
الوزادة » وما رعى ان الانسان يكون له متطق + وهو 
فى لداعل ) يعالطصحم' وعز ني لحارع (الليل 
ذلك:تلوتا ولا تملا » ولكن النظرة تختلف باختلاف 
مواجهة الامور والنظر اليها من زؤاياها النختلفة 
التديدة ‏ 


وخل شهر رمضان + وبدا راس البر يتخنف من 
ارواده # وقي تماشاى على شاطيء المصب للتهر 6 


الاحطلت الاستاذ امين ج لا عند باب آَحَد المقاهي 
بلول 


ووه إقردز اللب # فلات عليه زعا 
شهر الصوم: قامرني بالجلوس ؛ وجلست قب 
بينتا «طربيزة » المقهى » قتاولتي سجارة » مع 
الكبرتت : وكنت حديث عهد بالتدخين 4 فلم احسن 
نوليع السجارة , والريح تهب تجاعي ٠‏ وتظاعرت 


بكوني نجحت في المهمة : تاستمررت في حديث مع 
الاسعاةً ) وحسب أن « الطازبيزة » بيتناغ قد سعرت 
اخفاقي ني التوليع ولكن الاستاذ. بالرغم من نظرائة 
الساهعة 4 ادرك الواقع ؛ ولم يكن من السانغ ١‏ ان 
بل مكحتي انوكم مجر لداعي ايكيا 
اولع يسا .نه 


كات روسيا عد ردخلت العرية"» لد أقمانيا:» 
تخيرتشيل #قائلا : ذ اتي لا أناخر في واضع 


يدي نيد الشنيطان ]2.1 


وسالتى الاستاذ أحبد امين عن تشاظ البكتت 
العليفي , الذي كان عد توقف © لمشائل » تدخلت 

الاسبانيه : قائلا : لم لا نستانف العمل + 
عذه:السركة؛ ألتي افادت في نشر التراث 


تابجيعه + والله,ء .كما تملم. > أن الاعمال الآن قد 
اتبطت بالسفارة الاسبائية » نقال لى بحرم وصرامة 3 
اسمع > انيلا اتاخن قي .ان اشع يدي بيد الفيطانه 
أن كان قى هذا الوضع مصلحة مرجوة 


+ .وقد زاره مع رثعا 
الاستاذ قدم اليهم السجارة فتقبلها الرققاء » واغتذر 
هو عتها » نساله الأسيَاذ لم امتدرت ؟ اجابد باتي لا 
ادخن .. فاستشاظ الاسناذ » وقال : باجدّع : كيف 
تقول انك لا تدحن » وآنا بيدي ولعت لك السيجارة 
براس الير 54 1 


أترك هنا استلاثا احمد امين ؛ لاتفرغ للحديث 
كن استلاناً عله حشين رحمهما أثله.. قالى العلت 
الله 


القادم إن 


تطوآن : محمد بن تاويت 


كعلة- 


قضْبة الكاتٍ العرى ابي الأنتاذ أىم ذعيتمم معت الظهي الرمرع - 


© © . يعتبر الاسناذ الكبير المجاهد الفلسطيني السيداكرم 
زعيتر من أعلام الكفاح العربي والاسلامي في هذا العصر , وقد عاصر معظم 
ملاحم الجهاد السياسى الذي خاضه العرب والمسلمون دفاعا عن شرفهم 
وحريتهم واستقلالهم ٠‏ 


وكان الاستاذ اكرم زعيتر الفضل في آثارة موضوع الظهير البربري 
على صفحات جريدة ( التشرق الاؤسط ) في مقال قيم نشر. في العدد العادر 
نتاريخ 16 9 1983 تحت هذا العئوآن : ( في الذكرى 53 للظهير 
البريري : رسالة تاريخية للامير شكيب أرسلان حول محاولات فرنسا 
اخراج البزير من الانطلام 0 


وبعد هذا المقال من الدقالات المتازة التي عالجت موضوعا مغربيا 
بعتبر من الموضوعات الهامة في تاريخ العرب والمسلمين في الفصر 
التقيية . 


ولهذه الاهمية عن الزميلة ( الشرق الاوسط؛ ) مقفال الاستاق 
أكرم مع تقديرنا العميق لدوره ورسالته وسبقه في الجهاد والدفاع مسن 
حقوق امتنا العربية الاسلامية © © 


عَذَور الهير كلل بده اقللاق خركة وطلية اتلاتتالة 

سدور الظلهير البربري سدة 1930 

المرسوم ‏ هو الذي ارادت فرنا به ان تخرج البربر علية كقها الل تسيون على اخواننا البزير الاين 

من اسلامهم .وان ينتهي بها التدبير الى تتصيره 2 ّ 0 2 

فبابت بقضل ١'مقاومة‏ المغربية الباسلة بالخ( عرفوا بتمسكهم إدينهم , حتى اذا متى ذلك الظهقير 

ابوه بالاخفاق وال احرار المغرب جباذهم في ميل 
وما كان احتفال المقرب بهذه الذكرى الألان ‏ الاستقلال . 


هدقت باذئء يدم الى الذود عن الاسلام وذقفعغ 
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وانه مما يتصل بدكرياتي سعة الظهير با 
مرتحي به الاتذاد ,م اذاء واجب الانتصلر كتابسنة 
وخطابة للحركة المغربية » ولعلي كنت متآئرا بطلابي 
المغارية في مدرسة التجاج النابلسية ؛ اولك الذين. 
هبوا بثيرون حماستنا القومية وغيرتنا الاسلاية » 
وعائوا سنتف : الرحوع عبد السلام بن جلون والمرحوم. 
ميحد تكلا القلسن والزضوم الطيتا نولا 
والوخوم محعد بن عيذ السلام الخطي لبه ومحند 
محمد الخطيب والمهدي بنوتة (اطال الله يقامهما) (11: 
ناا خشاط هريد والدفاج مشاي اعمل وعرللا؟ 
0 ا ا ل ان 


عا ريط عت معام حج الطبقات .وجرك: اقطان اخطرت ان تزف لأ 
مف ا 0 
ن يات لبه باذم 


بدا يسيرط ظه مر وسورية . ث7 
عاد الايد تواتدما كرد مطل فار ارق 
شيو بره كيب يليت 

رك ل هذا عز) مده اشاة الكية ارين 


0 اندائيمة امريد .عا ين 
ةلكر كيد الرشوية ميل ول ا 53 ويا 
ارضة منتي من الع انطوي. الزديار ما مسلاب حدس رد نهدا 
اال زد ف انام «ولوععملت المتاطمة لذ لامي رشتين ريه ليا 
ف الما( امدق ينها ناس عن الثاء اطع ٠‏ تالقائية والطاج ما 
من رسائسة الابيسي شكيسب الى أكبرم زعيتر بخبط يندم 
وارى انه مما يتصل بدكرى. الظبير ان اقتبسن 
من زمالة مقاضة تلقيتها ص المرعوم الاثير كب 
ارسلان من لوزان مؤرحة قي 11 ايار | هايو ) 1931 
ما ورد فيها عن الظهير البريري 4 وفيفا يول : 


)4 وما 


ت البمكة المغربية بعد ذلك حتى نمث و انضم أليهآ من 3 


الحركة البريرية كانت .اول نعائجها نساط المغارية 
واندقاع شبانهم للعمل » وهذه بذاتها نتيجة كافية , 
لائهم كانوا من قبل حال الياس لا نبدون ولا بعيدونة 
قلآن الحركة عمت عندهم جميع الطبقات , وجريدة 
«الطان»!اشسظرت ان تعترف «آن الغرب بدا بسي على: 
خطة مصتر وسورية . نمم تاخن لكنه عاد قتعقب 
الطريق ».والآن المراقية من اشد ما يكون على ظلبة 


المغادبة بباديز الذين يقولون لهم دالما : انتم تسيرون 
باشارة شكيب ارسلان . .ولكن كل هذا غير ثان عى 


عرح هده الناشئة المباركة المغر؛ 


وكانت النتيجة الثانبة ان ٠‏ المسالة البربرية » 
وجدت الآن - شاد قرئسة ام آبث ب » ويدا كناب 
من الفرنسيين يخرضون فيبا : هنهم ضدنا ومنهم 
معنا * وان حزبا غير قليل ينتقبون هذا الظيير 
ويطلبون الناءة . ومجلنتا « لاناسيون اراب »تقر 
بكل اهتمام وتعتبر عي قبض الامة المغربية . هذا 
يبلغنا من نفس باوبز . وكل عركز عال سياسي مسن 
زاكر الشكرعة الجرتسونة برسل يبدل استراكها سلة 
ويظليها / 

لايم تراتية تففبى من ألا ازدياد 
الجراة على مطالتٍ اخرى سياسية ؛ فلهدا لا نزال 
إدد في الثائه > ولو حصنت المقاطة الغملية 
لبضائعها واشتدت الجركة عليها قي الغالم الاسلامى 
ذم كن لها منامى من الفا الللفيسبر » قالمقاطسبة 
والاحتجاج عما الآن احد اسلحتنا ؛ فلثرهف هده 
الاسلحة . افلم ثر البعد كيف ذلت ثلاثة ارباع مطالبها 
بها 1 ومسالة الهند هى اعظم مسالة استعمارية فى 
الدياء 0 . 


إن المثرب ؟ احبذ بن عبد الوهاباه 


وامحفدين بن جلون : وعبد آلله الخطيِ يبيد 6 وعبد المجيد حجي ؛ وعبد القادر |أرباحى ؛ ومحفد بن 


احسساين © وعيد الكريسم الفابي > 
عدينة وروعيه اكريم بنوتية. 


رسسالة زعيم تلو 


#رماحتى قي بحن القبائل البريرية كتبيلتي :ف 


ودج د د 


وتترن > بوياارباط عيجت 


بريس يتوثة > واسمد بن عبوذ © راحمك 


اروم السو ميد انلام بونة الى الأمير عيب المؤرجة ني 9 أكنوين 
130 فى الموضوع قوله :+ فكرة مقاطعة اليخانع الفرنتساوية تسرئ ,سيان 


اماه بالعود © وظهن 


ختركة لسنحع توح عن 


الكولبك ( بدموه الشارقة قليق ) الذي يشوم مقام الطربوش_المجلوب هن فزرنسا: و نام يعض اعل 


اقانى يتتلون اتحسين الشباب الوطنية وجعلها مالحة للباس سعان المدن يدل الجو 


ل ده 


أؤرويا » وربها جلبت لدلك مناسيج ميكانيكية ‏ فعلى كل حال توجد بعض حركة ل بنس بها ترمى إلى 


محاربة اقتضادية 0. 
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على ان اهم .ما يتصل بهذه الذكرى نلك الرسالة 
الخطيرة البالشة انتاقير التي بعث .بها الاخير شكيب 
الى الدكتور عبد الحميد معيد 4 الرجل العملاق 
جسما وعملا.» وكان ونيسا اجمعية الشيان المسثمين 
في مصر ؛ وحدث أن عقد مؤئمر اجمعيات الشباب 
المسلهين تراسه الدكتور عبد الحميد» ومما طرح قيه 
من.مواضيع .وانخذت افيه مقررات + اهلاق السلطة 
البريطائية قي فلسطين جمعية الشباب المسلمين 
بيافا 4 وكائت امن اتشبط جمحيات فلسطليق.ويتراسها. 


الابير شكبيب ارسلان ومن 


اسيل البوسس العرحوم لل التباع رموه ويه 
انقرة الكمالية من الاسلام في نركيا واغلاقها عشرات 
المساجد.ء واستيلاء الطليان على الزوايا السنوسي 

في طرابلى:القرب . وقد بادر الدكتور عيد الحميد 


سعيد الى ابلاغ الامير شكيب ملك المقررات يوضقه 
زعيما اسلانيا يترآس الوفد السورى فى جنيف 
وجعل وزميله الغرحوم أحان الجابري من حجلة 
( لا ناسيون اراب ) التي يصدراتها تي جديف لسانا 


ان » أن يشير العالم الاسلامي عليه : ناجاتٍ على 
ل الى 
مهمة » وهي تروي حا 
« الشرق الاوسبك » التي لها في المغرب مكانتها 4 
أداء واجب عربي واسلامي وتاريخي ٠‏ 


علال آلفاسي وين يساره الحاج محمد بتونة 
في جليف سلسة 1933 


إلعل الذي احتتي على انبش هده اللرسالة 
الوثيقة ان الاح المغربي النطواني المؤمن ؛ الذكي 
القؤاد 5 وانزكي الضمير + الاسعلا عبد القائن 
الادديسي : رئيس تحرير النجلة الانسلانية الراقية 
١‏ دعوة الحق ) و-تريدة ١‏ الرسالة )اهدى الي كتابه 
| مغرب مسام ) وفي فضله الاول وغنوانه : « المفرب. 
الاقصى من غرفة نوم الى لخندق جهاد » اخذ علي 
عبارة وردت في منال لي في مجلة | الفربي ) الكوبتية 


كلا 


ابر 1980 )هي : 7 واتيرت:في: العام 
الظهير البريري ( أي العرسوم ) الذي 
ارادت قرنا بةامتصين البربر في الجزائر غن:طريق 
بد بزيوية على حنات الشتمائر الاشلامية 16 
وعد الات الادريسي وضعي كلمة 7 الجزائر ٠‏ بدلا عن 
« البغرب » خطا عاريشيا 
هذا الخطا ورجحت ان.اعل الميارة .. « تتصيتر 
البرير في المغرب والجرائر © .- ولكن كلنة «المقرب» 
سقطت فى التبيبض او ا طبع .. ولعل في ما نشر 
اليوم تصحيجا لعلك الاطوطة 


نياء وقد عجيت أنابنسبي من 


وهدء هي رنسالة الاثبر ,سكيب > زقد !لوخت في 
]بلول ( يسبتمير )19301 3 


« سيد الا عبد الحيد بك بي د رين 
جيمية الشبان المسلمين الافخم > اطال الله يقاءه . 


انقزة التمانين مسسجدا » وحتى من استيلاء ايطاليا على 
بعش زوايا السئوسية . 


رهذه العسالة هي عسالة شيك قرنسا ياخراج 
البريز من الاسلام بحجة آن اصلهم تصاوى:واتهم من 
عرق 'أوزوبي:- وهذه اامشكلة كانت تلم لهسالا 
يسعتب ها حكم العقرب: الا بفرنسة اعله: وان هده 
الغرئسة لاتبكن.الاجازالة الديبن الاسلاني .نوات 
العرب لا يدكن أن بخرجوا من الاسلام ينكاتهم مسن 
اللغة العربية » فالاقرب تناولا هم البربر 6 لانهم ابعد 
عن الاسلام من الغرب : ولانهم القسم الآكثر عدذا من 
اعل العغرب .نعلا (انلطئة المراكشية برر؟ة 
ونصف .يلاد الجزائر بزبر . 

وقد كانك هذه النشمة 'دىم كي بدء متحصرة 
في كناب الفرنسيين لا سيما الكتاب الكاثوليك منهم . 


البمثة المغربية في ثاينس سئة 1932 أركدي لزابا من صنع معيل إبنوثة تتوان غلى السو 


اطع > وهم من أ" 
الخطيب 6 محيد الفاسي © أحمد بن عبد "١‏ 


التهدي يثوئة © عبد السام 


اجون + محيد عبد الثلام 


الوهاب > القيب باولة © امحمد بن جلون. © عحفد 


محمد الخطيب © عبد الله الخطيب . 


بيد الاجلال تناولك كتابخم الترم وقهيت ما ذكرجيره 
عن مؤت إجمعيات اكليان التلنيم وقزايايتة + 
وبهده المناسبة اعرعى لكم ان العالم الاسلامي اليبو 
ماله اعم نارين مخ سكرية للنولمايق 
لالتثام جبعية الشبان المسلهين بيافا.: ومن افلاق 


.ولم تجرؤ الحكومة الافرتسية ان تاخد بها بصورة 
زسمية . وجل ا كانت تقفله هو الاخد بيد الكرذينال 
لا فيجري ورهبانية الآباه السض وفيرهنا سن 
الرهباليات لبث الدعاية الميحية بين البرير - وقد 
قعلت هده الرهبانيات بقدر استطافتها ) وتفكنت من 


دقاكت 


رهد من المسلقين. اكثرهم تمن الإينام:والققزاء 
اولكن هذا المادد بن بالعسبة 

قرنسا . . فاخدت تمنع التمليم الايئن شبيتًا فشيتا 
مما كان مالغمروق كثير من .ناشكة: الجزاتر .من الدين 
ورك تمد لدم لوطا لقا حا 
ولا شافيا ما بنفس فرلسنا من القضاء على الاسلام اى 
على اكثربته بالبلدائ المقرب 

اللفة المريبة يبن البربر .وتفتح مكلاب لتعمليم البريربة 
وبجالبها اللغة الفرنسية لاغير ٠‏ 


ولقد نان شكيب ارسلان في مقدمة من تنيهوا. 
الى هذه النساني المتصود بها قلغ الاسلام من 
المقرب او نفل ئلثي اهله بالاقل من الاسلام الى 
النصرانية : وأثار الي ذلك في هوامش كتاب حاشر 
الغالم الاسلامي + فقسلا عن المقالات اتنتفرقتة في 
الجرائل ٠‏ 


واكن العكونة النرئسية لم تجافمر قي هذه 
المالة مجامرتها الاخيرة الا بيا جراها من عبل 
العبالبين الذرن تكارئون عله الإسلام ني تركيا 
والذين سككوا الى ذلك طريق العدريج منذ يقالي 
سنوات . قهى اي فرنسا ترى انه اذا كانت حكرمة 
اسلامية تلفي الشريعة الاسلامية ولا حرج مليها ء قلا 
يكون حرج على حكومة غير املامية اذاحاوات الفساء 
هله الشربعة,. 


ندلك قرزوك اعتزاج البريومن ‏ الاسلام ٠‏ سمورة 
رسمية غير مكتفية ببث دعاية تنصير ولااياوسال 
مبشرين * ولما كانت الحكمة تقتضي الندريج كما لا 
يخنى + اثقاء الانفجارات التي تحدثها الطقرة , بدات 
فرنصا يقضية القاء المحاكم الشرعية من بين البرسر 
وحاوات اخد ظهير بللكمن السلطان مولايبوسقارحمه 


الله فامتتع برغم وضعه وبرغم اغراء الوزير النقري 
الذي هو آلة بيد فزنسا . آنا قي الجزائر.فاصدرت 
اوامرها يحمل البربر على عوائدهم القديبة » وآنشات 


ليم محاكم خاصة؛ قضاتها قرنسيون :.وقطعت كل 
علاتة لهم بالشريعة حتى في الاحوال الشخمية . 
تم لما توقي السلطان مولي بوسف يادرت 
تقصيب 1د ]ولد ووقض هو الصلت اانا لفن 
بدي اهلسري تمر انكل نل روعتهاتء 


واغظم سيب كان .لترجيحها هدا السلطان الحديث 
السن. على اخزت» هو املها يأخذ الظهيسر القاضي 
باخراج البربر من حظيرة الشريعة الاسلامية » فاني 
سمعت املد ايضالة إيام اشانا :في..( طنتجة | من احلا 
وزداء المغرب اسابقين ان السلطان يوسف صرح له 
بان الغرئسبيين يلجرن عليه في اسبدار.هذا الامر وهو 
يجاويهم بانه يستحيل عليه اصدار امر كهذا . 


نما إغمضي السلطان عولاي يوؤشف عييه 
حي فعس لدو الفوومير الحني ازازوة 
.بمواطاة المقري والمعمري ؛ وهو ظهير يخرج تلني 
اهالي سلظتة الدقرب من الابنلام » لانه يلشي الشريمة 
الاسلامية من بين جميع قبائل البريز ويردهم الى 
كم تحكم بعاداتهم . .واذا اسحؤئقت احكابها قلا 
يكون الى محاكم السلطنة المغزبية الاستثناقيةأبل الى 
محاكم اقرئسية :١‏ قالمكيدة مصفوعة في:وقت واحد 
على الدين الاسلامي وعلى ساطئة السلطان نقسه . ثم 
لامعا الناك الفا شرع من بين الجرير اسحيوا 
مكائب لتعليم البربرية والافرنسية معا وحالوا 
البربر واللغة العربية تماما . هذا وبثوا المبشريان 
بالدين المسيحي بين البرير ليعملرا عملهم ٠.‏ 
وكما كان | شكيب ارسلان | في مقدمة من ثبد 
الى هذه الهرافي السيثة بحق الاسلام فى المقفرب 


ل سنا دم 
الغالم الاسلامي ؛ فقد نيه ايضا الى عمل فرنسا هذا 


.وبن العيك بحقوق الامم » وذلك ند ظهور 
هذا الظهير من نهو ثلائة أشهر. وكان اعتراغه هذا فى 
المجلة الفرنية المبترة ‏ عطويث ومتدلا ها 
التي يصدرها هو واحسان بك الجابري في جني 

| سويسرا ) وهذا هو السبب في كون الحتومة 
القرنسية منعت هذه المجلة رسميا من دخول امقربة 
ولقد اوضح فيها كيف أن حكومة فرنا تصدت في 
هذا الامر على الددين الاسلاني » ودخلت - وؤهي 
الحكومة التي تزءم انها حكومة مدنية لا دينية ‏ قي 
امور ديئية اسلامبة صرفة » مما هو خرق للمعاقدات 
واعتداء على حقو البشر . قاما كون البرير اصلهم 
من الاوزوبيين: والهم كانوا نصارى الخ فهسوغير 
صحيح » فالبربر با عدا قئة قليلة جدا اصلهم ساميون 
جو انتياء) ول ياك عام اتضار الا اقسر .حتايسل» 
وبالتااي فهذا الامر خارج عن صلاحية قرنسا لآن 


ا-16- 


الغاش لا.بسالون عها كان عليه آباؤعم بل بسالتون 
كاوق ابم © طالجوير لسغل امكزل وى انوكم 
مسلهون ؛ فباي حق تتعرض فرنسا لامورهم الدبنية 5 


اما اهالي التقرت فلم ينهم الخَبل الانبفد 

دون الللزير ول دفرين #افرم نينف فلي 

هم فيه اكبروا هذا الامر اكبارا بلغ الحد الاقصى : 
0 

اتخطبوا في 


والرباط وسلا واللدار /" 
والرباطة ٠‏ قلول ما عاهدات نزنبا من" شبن ارب 
عل الأركات عولاك أن ادجبيال ار 

أولئك العرتدين دن وجال حكومة المحون ‏ مفلل 
الود الكري دلظر غرئلة بنبى الم ة أيقادي 
وأضرابهم - فساقواامتات من هؤلاء النبا 
ااسجون » وضربوا بالسياط نسو ستين شاب بفاس 
وعدذا لا اغرف مقدارة في المدن الاخرى . ولقتد 
سك ان قب ام شاك اللي 22 
آخرين فقيل لي انه أكان من جملة المضروبين © وهو 
الذي اخبرني بائهم جلدوا بالسياط نحو ستيسن او 
سبعين قخما فى فامن ؛ وانة لاايزال اناس رهلا 
السجون . وبرغم هذا كلد بقي الهيجان يشعد . 


نمت ذلك اعلقت خرتيا آنها بيت من هنذا 
الامر في ورد ولا صدر » وان المسالة كلها من الحكومة 
الشريفية واليبا » وانه لادغل لغرناري ييا 


فيظهر انها خشيت تورة عامة فى المغرب ونضيحة 
في العنيا كلها . ومن التمويهات انتي 'ملنتها ان هذذا 


القين لس يعدا + واننا كد مذي ملل قير يائق. 
سار من السلطان يوسيف ,. هذا ليس بسحي »ايل 
هو كب محض ؛ لان السنلطان يوسف لم يصدو ادتى 
ظهير بالغاء المحاكم الشوعية من بين البرير - 


هذا أولما'اتصل الخبر باليربر انقسهم الكروا 
ذلك اصد الاتكاز وجاء زعماء عدة قبائل متهم من أكبر 
قبائلهم وطلبوا اعادة قضاة الشرع بينهم ء فقن البداية 
التوهم في السجن » ولكتهم لم ينشتوا عن عزمهيم > 
وآزذاذ الهيجان : فاضطر الفرئسيون الى الخد اؤامر 
باعادة خمسة تشاة شرعيين الى البربر » ولما كان 
الخبر قد فشا بين البربر يان المقصود تتضيرهم 
ارناعوا وتقاضوا ااحكومة المرتدة اكمال جوامع كانت 
هذه الحكومة قد توققت عن بناتها عملا باشارة فرئساء 


اقلم تشع الجكرمة' قدة المرة الا أن تسكن خزاطرهم 
ؤبافر كمال" السناجد التي كان الفرئيون قسق 
افوا تشبيدها . 


ثم أن الهيجان لم يقف وام يميل برغم الجلد 
والازهاب والحيس ‏ .وماروا يجتممون تي المساجد 
كلها وبقراون لطيفا  :‏ با لطيف انطف بما جرت به 
المتاجر » ولا حفرق'بيستا وين اعواتنا الترابر) وكانك 
قراءة التجموع في المدن كلها لهذا النطيف اشد من 
الصواعق على الفرتسيين » فاستسيلوا كل الؤسائل 
الاظله قلم بغلحوا 6 كذهب المقري ‏ رجل عمرة ما 
يقرب من تسعين سبدة وعنده ثروة عظيعة غير محتاج 
لشيء ؛ وهو يسعى تسمنا بابطال دين الاسلام من 
فرنتا في الوزارة »اح نتائلؤا ت ذهب 
هذا الرجل الى نانى وجمع وجره البلد وطلب متهم 
ترك قراءة اللطيق © قطلبوا'منه'الغاء الظهير المساذر 
بعدم معاملة البربر بالشربعة الاسلامية ؤاعاذة المكانب 
الالتات بز الما تار قل طن الشف يقرو اق 
هذا وزعم زعما هو من اغرب ما سمع من الترهات 
وهو ان السلملان حر يقمل ما يشناة واله ليس بتحجور 
للفقباء والعلماء . الا ان الاهالي اصررا على الغاء 
ااظلهير . وبعد الالخد والرد ذهب وقد من: قاس الى 
الرباط لتقابلة السلطان عدده خمسة وثلائون شخصا 
ومرادهم أن لا يرجعوا الا بالثاء الثلبير ٠.‏ وقد كان 
خروجي من غلنجة قبل ان اعرف ننيجة عمل هذا 
الوقد . واتها سمعت وتطوان إن ايسلطلان 
ميال جدا .الى الغاه الظهير 6 ولكن المغارضة انما هي 
من. المتري الدي يخشى اذا الي الظهبز ان شب 
عليه فوقسا ... 


زوك اسم للقن اتدركاهن من بعس كليلد 
الرسحبين قي هذه المسالة نذالة تامة © بل خي لامراء 
نوع مين الردة ؛ لانهم كانوا يويخون الشبان والعامة على 
هيجانهم تزلفا للفرنسيين وبعضهم لاجل تسويغ هذه 
المخامرة غلى.دينه كان يقول : ان البرير هم أكقر من 
رركي 


انا الشبان” الدين .لم .يتعلبو| تقريبا:تثنيثا. هين 
والذين. نهم الاين خليوا بهده الجركةاء وجم 
الذين كانوا يغربون بالسياظ وكلفا ضربوا نوطا 
.بهتف الواحد منهم : فليحي الاسلام . 
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اما المنطقة الاسبائية تلم يحصل غيها تبث 
ينقل البربر عن الاسلام » ولكن من المحقق انه ان 
تجحت فرنسا الا قدر الله ) في هذه الدسيسة في 
المغرب والجزائر كان ل مئاص من الاقنداء بها ني 
المتطقة الاسبائية ... 


رمد حة طدورة - عرا- الإيحض 
الاستانول اخبر احد النسلمين بانهم اظلعوا على 

كتايات من الفاتيكان نفسه الى بض الرجال ع 

عم بانه ان كان تم العمل ولزمت الباشرة 

بعنصيس البزير 4 فالغاتيكان حاشر لانشاء التكاقب 
ازسال الدعاة بوبذل الاموال القن .. 


والمد ارس 


يحصل اجتماع كبير من أل طلنجة وجوارهفا 
احتفلا غلى انتم الولي. ابد عراقية زعي الله عمسوء 
فجاءت الرف بؤلفة رسارت المواكب في الشوايع 
ن خاملة الاملام. الاسلامية ؛ وهي تنشد 
حداسيلاءوتينةه “للب الاخلام) رمن سبلة 
ما سمعتهم بتشدوقه بصرت واحد 1 


الفلا عن امسا 
كاتني جل عبة 
كلما أستصهبت سعيسنا 
نلث القابا علبة 


وكللك سمعتهم يتشدون بصوت واحد ابياقا 
بكر 


واعتة واتسر عبدنا لسميدي 
واجمل مال عزه كما 


افطنجة برغم أن اكثر من ثلثها اقرع وبهسود 
ألبعتا انها بئدة أسلاسية © .رالخشل في لاك كله 
للشبان 4 قغبها للشبإن ثلاث حبعيات 1ت 
الهلال » وجمعية المغرب ؛ وجممية الشبروق - وقد 
اشتدت حماستهم هذه المرة اكثر تن قبل لما ظهر 
مم موائيةا فرلا يعي البناار اللطرية. ‏ 


إهى جممية 


واشواننا المشاربة قا 
فرنسا من الفاء الشريعة الاسلامية من 


بين البريبر 


وإيطال تل تعليم. اسلامي من بيتهم : لا تعضي نوات 
معدودة حتن ترقع الكسريعة الاسلابية ويرفع القرمان 
الكريم ني بين خبائل :ومن الملين ايشا + 31 أي فرق 
بين العرب والبرير ١‏ فاتكل مسلمون ؛ وما جاز على 
هؤلام بجوار على أوا 


يا اخواننا : ان القضية الجارية الآن بالمغفرب 
غي اقضبية التصير مسلمي الالدلس حذدو القذةء ا 
فرق ببتهها الا بأن الاولى جرت قبل عهد « الور 
والحربة » باربعمائة سنة + فلآ ينيقي ان يظن لان ان 
تلضير مسلهي الاندلس جرى دفعة واخدة . كلا » بل 
كد اخ اكش من مالة وعشريي سنةا + نما سقطت 
غرلاظة ‏ أو بالاحرى لما سلهوها ‏ سلموها على 
شروظ وتيقة صربحة فصيحة + امضاعا ترديناتد 
وايزايلا والاساقفة وامراء الاسباليول وقوادذهم 
وعظماؤهم اجمع ؛ وذلك بآن المسلمين يكولون امنام 
على ديتهم ومساجدهم وابلاكهم واعراشهم ودمالهم : 
واته لا يجوز لتصراثي حتى .ولا الملك ولا تلملكنة ان 
ندخلا جامعا بدون اذن المسلمين وانه من كان اسلم 
من التصارى على الرسرع الى اضر اليحة» 
وغير ذلك من السروط التي هوتت على المسلمين 
امر التسليم حتى سارت المساحد كنائس ؛ وحى 
ابطل الاذان ثم منعت الصلاة ومنع الاستحمام ثم منج 


الزي الانسلامي ثم قليت الاسبماء جبرا قم منع التكلم 
بالعريى » واحرق المخالف يالت ار نما جنيمكم 
ارام 


أي آن المالة لم تئع الا تدريجيا . فاليوم 
مراذعم الثاء الشربعة الأسلامية من يبن البريس 6 
والاجبار على التعليم الافرنسي ؛ ومن بعد عشرين 
سنة لاييتى من البربر مسلمون . قم لا بسمسر 
الفرا مدة فشرين ضئة حتى يتدرو الاوا. 
ثقسها بان المزب » ودند الك ل :ملم لا قني 
لغرب الاقصن. ولا" الأوسظ .ولا تونسى جا بان يكدث 
عتسباما بريريا كاله إن عرييا © اق الكماتبيق أل صؤحو] 
دق فرق ب الست جره لها مركلا ل الانصر أن ومن 
يصلوا الى ما .وصلوا انيه . لكن الترك لاسباب عدديدة 
تصبرو! على الكماليين وبالغوا قي الصبر قضاروا كلها 
اخرى ء وهؤلاء الوم ان 
نكا في لمامعهم البريربة لاقي غصسوق بنة 
نعى يمير المترب علونا فسن الاسلام. عسذاا 
والاسياب الداعية الى ذلك كفيرة» ان 


اجتانوا برخلة ساروا الى 


اشئتم ابدتي لكم رابي فيها بكتاب قادم ؛ لان كتابي هدا 
كذ طال ككهر! 50 


لا سبيل لغرئسنا ولا.لاحد أن يرهم أن خذا قد 
فى شؤون فزنسا الداخلية 6 لا حرية لفرنسا ب مهما 
كانت سيزة ني نعسبراتقا اان تسرف لخؤون 
اهالي المستعرات الابتية ».حتى انه تجوز مراجفة 
جمعية الام في شبابا هده برق .ايةدولة ثبت 'آنها 
تعرشت لدين رعاياها . 


أنظروا الى الامم الاوروبية ‏ كلها كيف قات من 
كل جهة: تستج على :ضغظ البلاشقة على لين 
المحسينة. وام لحف اعد تدخل فى كرون 
الروسيا . بولا شلك أن جب اوروبا الج 
ارتفعت من كل صوب لحماية النصرانية + وااروسية 


قان لم تحصل تعيجة للشكوى يصير الابراق 
بصورة شديدة © ويبرق الى جمعية الامم والى بلوك 
لوا .ني الموضوع لان مسالة الدوسن 


غلك ان افرتسا مييعة اانا متها اق الب 
هم طالبون. العمل بعوائدهم لا بالشريغة الاسلامية 
وانها لاتقدر ان تجبرهم على العقيدة الاسلامية واللفة 
العريةء .وان الظهير: صدر .من التظان #اميخل 


لفرنا قيه الى غير ذلك مى الخوعبلات » فالج واب 
سهل: ».وهو آن :البرابر مسلمون عالعرب. وان الغسام 
المحاكم الشبرعية من بيتهم هر كالفائها من بين العرب 


بلافرف 


تم لماذا يجبر البرير على تعلم الافرئسية دون 
العربية ؟ ثم ما معنى الفاء التعليم الاسلامي من بيسن 
البرير ؟ نم ما معثى ازسال القسوس تحت خماية 
الحكونة الدعاية السيحيةتبين البرير !اما الظهير 
وما اذزاك ما هو قمن يصدق ان سلطانا مسلما يامر 
بمجرد ارادته يالغاء دينه وشربعة قومه من بين ثلتي. 
ازغاياه : ثم يحعلهم على امور تخرجهم من نحت 
بلطائله.. 


ثم من اعظلم السوامل لابطال :هتنذه الدسيسة 
القظيعة وارجاع قرتسا عنها هر فضيحة القضية في 


اللي والقراق وتدودية رراتيط 


راناعة هذه المسالة قي الجرائد ممكنة 
مك يه حالسلل 23 
أو | الغصح ) تنشير هذه الفظيعة » 


على حب تيرد الدرية يسا 


والسلام عليْكم ورحية الله وبركاته . 


اخوكام 
شكيب أرسلان 


وعد" قرحم لله شيا واجعله بو اخ الئيه: مق 
اقضن نحبه من احراد المغرب اليس صدقرا ما 
مادو الله غلية .8 مع انين اتصهم الله علييمنسم مق 
النبيئين. والصديقين وللشهداء: والضالنخين » وباك 
قن اعمازء « من ينتظر ؤما بادئؤا اكبديلة 16 - 
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مسبم 
يلون الخاسرع اهري. الحادي عن يلاها 


الإستاذ سعيد ا عراف 


لعاذا:؟اولكن الا إلتتطيع ان يجد جوايا 1 14) + 


ن ذكرى تربع متخرو الضحراء © جلالة 'إللك كانت سبعة بعد سقوظ الفولة الأدرد 
الحسن الثائي ‏ على خرن اسلاقه المتعميق © الذي ١‏ تقر الامويين بالإتدانى : ولما اتقرضت دولتهم ٠»‏ 
لا بهدا له بال : حتى يحور سائر اظراف مملكته ..وما ١‏ وخلقهم الموحديرن- كان في جملة ما ابعرفؤد: 
اذلك على هينه بعزير . سبتة وما والاها (2) 4 وظلت تحت حتكمهم - الى أن 
استبد يها مولاهم سكوت البرغواطي على غا ستذكره 

وه إحعوت أن انث عي إهفه المتطون »تعن بض 
لمذات من تاريخ سبتة في الثرن الخاصى الهجري > 
السادي عكر الميلادي ».وان شلت اقلت : عن هو ستبوت هذا ؟ 

ساصوو كماد كوخ ,للع ةتمارع بط امار تخطف الزاوايات .في اسمه .+ تياذكره بسشهم 
البرغواطيين وهى حلثتة بقتؤدة قى تاريخ المقرب 2 بائم سواجات (3) 4 او سكات 4].يسثما يذكر البعض 
اذا استعنيا اغتارات عابرة: 4 وقد يعسائل القارئه الآخرناسم سقوت (5)او سكوث (6) وأشهرها » 


(1) غد يكون للحبلة المترعة التي عنها بعش الكتاب الاندلسيين بد امازة البرغؤاظيين ‏ الرا» 

لاء : ابن يسام الشنتر ينى 6 والاسف ان بتاثر بلك يفضي المؤرخي 

وتلقيلء ان حمادة . 

الى تكس العرويين + علي بن حهود الادربي : مينه عليها سليمان المستعين 
بالله منة (1403ه 1012 م ولم بليت ان ثلر شد » واعل أنفسه ملكا مسنةسللاً سعة 
( 404 هه 1013 م) ؛ انظر : ابن عذاري © البيان المقرب 212/3 115 . 

(3) انر : البيان المثرب 216/3 - 231 + 


4 أنظر 5 "حميدي : جدوة المقتبس ص :.33:اد الضبي : بقيةالملتيس أص : 28 . 
5) انظر : البيان الفقرب 213/3 -231 . 
6 اددع * دوض القرطاس _- طبع العقرب + واين خلدون العبر 456/6 - 
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فهو سكوت بن محمد (7) البرغواطي » نبة الى 
برغواطة- القبيلة الك يذ :مسد 
الشاوية ت حاليا + 


وقد ولد سكوؤت في حدود سغة ( 385 هاب 5 
9مم) به 


.وكان مولى لرجلحداد : اشتراه من سبي 
برغواطة ‏ قي آيام جهادهم (10) ثم ضاد الى على بن 
حمود (11) وقت امارنه يسبتة ‏ وهو دون البلوغ ‏ 
فتوسم فيه النجابة (12) وتربه اليه؛ ثم اعتقه واسند 
اليه عدة اعمال نام بهاخير قياجء.وفي ايام ايقم 
بحيى ؛ يرن قي عدة ميادين » وعتدما بويع ادريس بن 
يحبى خليفة على مالقة » ايتخلقة (13) على سبتة + 
وذلك في حدود سنة ,14) 434 ه - 1042 م ): 


فاخذ كرت الامو يجد وضرامة ولكن ولاه ادريس» 
لم يكن فى مستوى المابورية المنوطة (13) به ؛ ولا 
عنده من الكقاءة القياذية ؛ والحتكة السياسية :ما 
إيجعله بثبت نفسه على كرسي الخلافة (16) © فقي 
5 | 438 ه ‏ 1146 م ) قام عليه ابن عمه محبد 
ابن الدريس قفخلعة » وتصب ائقسه غكانه » وحلول 
امحابه الدناع عنهء ولكن بدؤن جدوى (17) » فخرج 
فى عياله: الى سبحة (18) : ونزل بقضر الخلافة » 
فاظهر سكوت تعظيمه وخاطبه سخاطبة الملوك » ولكق 
لل هو صاحب الامر والنهي » ولم يكن لادريس عن 
الخلانة آلا الاسم » وقد شدد عليه الحصاز » وكان لا 
.يدع احدا يصل اليه ء ورغم ذلك ؛ ققد ظلل يخطب له 
بالخلافة , إلى ان توقى بقة (19) | 444 هات 
12م ا 


7 ورد ذكر اسم ابي سكوت | محمد ) عتد ابن بسام ؛ ولعلها الرواية الوحيدة الني ذكزت ذلك . انر 


القطعة الى اوردتها مجلة 


ان ع 5 11 صن 114 
(8) والنمية العحيحة لها ١‏ بلقواطة  )‏ باللام »والنبة اليها 


علي ) + وللدامة تثولة بالراة ٠‏ 


آنظر : ابن دحيةء المطرب ص ؛ 88 - 89 ٠‏ و قارنه معما في البيآن المغرب 225/1 - 226 - 
9 قدرنا ذلك » لان اكثر الروايبات تذكر أنه ته قى سنة ( 471 ه - 1079م ) - وسته نحو (90): 
وبعضهم بحدد بالضبط 6 86 ) سنة كما قي روض القرطاس 46/1 ٠‏ 


(11) حي رواية ! 
والذي عند ابن عذاري في ١‏ 
من. وجل حداذ من صبي برقواطة ١‏ 


بو جتود المتصود بن ابي عا مر لهم : فقد حاريهم بولا 


اقح ) وعظم قيهم القتلن 


بام قي الذخيرة ؛ عجلة تطوان ص : 114 ؛وابن خلدون في العبر 6/ 456 » 
ان المغرب 250/3 انه كان عولى لبحبى بن على بن احمود > اشتراه 


(12) عبارة ابن خلدون * ( فاخ دت اللنجانة ‏ يصضيفة 


(13) عناك رواية اوردقنا. ابن بسان قي الذخيرة 


النقرت 250/3 - تذكر 


حماد: 


لة تطوان.ص 1145 : وابن عداري في البيان 


ان الذي اسنخلف سكوت على سبتة هو يحبى الوالد : لا ادريس (الاين) 
لكن الذي يؤيد الرواية الاولى ؛ هو ما ذكرة عيا ص في « المدارك 9 عند ترحبة عثمان بن سعيد 
ان دخول البرغواطيين الى سبتة كان بعد ١‏ 430 ه ) انظر : ج 8( مخطلوطة خاصة ) .. 


14) وكان اشرك ممه في الحكم مولى آخر يدعى دزق الله البرغواطي ؛ لكن. يبدو أن سكوت كان ذا 
شخصية قوية ؛ وتان وجود رزق الله الى جانيه ‏ صوريا لا ابر له 6 ولم.يلبث ان تخلمى مدع 


00 
16 
7 
18/ 


(19) .هكذا عند ابن عداري ني البيان المقرب 218/3 , واعلها الروابة الوحيدة التي تذكر رقاة ادريس 


في هذا التاريخ * 


يي الذي في الجدوة : 33 34 » والبغية 
67 68 ؛ ان ادريس عاد الى الاندلس ؛ ونزل عند بثي نقرن بتاكرنا » وبويع له 


2 : والمفجيه : 
يمالقة , 


لوكت 


افارة سكوت : 


كاتت منطقة الشسمال - بها 
تنعت امرة سكوت البرغواطي ء وكانت قبائ 
تدين له بالطاعة والولاء (20) + وقد حاول التسلل 
اليها - والدموة الى تفسه ‏ أدريس بن يحيى اللتب 
بالسامي + فها ان تزل بريف غمارة ؛ حتى انكشيف 
أمره ؛ فالثى عليه القبقى » وسيق الى سبعة ؛ نقعله 
سكوت 20 . 


القاسم بن محمد يستنصر بسكوت : 


وفي ستة (446 ه ‏ 1054 م ) - اتجهت. 
إطباع “المعتقد أبن عبادا ان الجزيرة العف _- 
واميزها يومثة - القائسم: بن عتحمد ‏ وضوق عليه 
الخناقاء فاستتصر بسكوت قلم ينصره ؛ وطل ب 
اللجوء الى سنبئة 6 فلم 


اسكوت يعلن نفسه ملكا مستقلا على سيتة : 


وني سنة 4537 هت 1061.م  )‏ امر مسكوث. 
بقتل مستضاره الخاص : وزق الله البرغواطي : وكان 
أدريس بن يحيى. قد جعله ناظرا عليه » ومراقيا 
لاعماله (23) ؛ وكان مسكوت اراد. ان بتخلض من مل 
تبعبة المت تجيسدونا +أزمر :قبلا أن القاسر .ين عيضة 
استتدميو يفلم يفضوء +٠‏ وقثل الدزيمى بن حيسي 


120 انظر : المبسر 457/6 . 
21 انظر : البيان المقرب 218/3 . 
(22) ومدتهم بها ثمان وخمسون سنة . الظر : !| 


للمراكشس من 68 - 


السامي عند تسئلله إلى غمازة :توجسا منه 4 وهكذ1 
صقن الحساب مع مراليه الحموديين وأطن تقسه ملكا 
مستقلا على سبتة 6 وتسمى بالمنصور » وحمل ولاية 
العهد لولده يحبى » الحتلقب بشياء الدولة » وضرب 
السك باسم الظيفة. العباسي القائم: بالله 7 


ألله (24) ٠‏ اثبث على الوجه الاول ( سكوت التصور 
المعان ) : وعلئى الوجه الناتي ( الحاجب شيا 
الدولة (25) . ب يفني ولده يحيى ولي المهد . 


نشوب حرب بين سبتة وأشبيلية : 


دفي متة | 457 هت 1065 ] تشبت حرب بين 
سنبعة واضبيلية لامر بسيطد © ذلك ان 0-0-7 
عباد : امر بالثاة القيض على تاخر سبتي 


: كاك ويد اطول 
ضخم ) يتكون مل 80 | ليف حار أن يقرب 
الحصار على سيثة من جهة البحر » ولكنه في النهاية 
اشطر الى الانساحاب ؛ بعد معارك ةم 
اضبحت لسكوتا السيطزة الكاملة على منطقة البوشاز» 
وقطع الطريق على السفن التجارية الني تدر بالبحر 
الابيض المتوسطء (26) © واعتبر نقسه في حرب مع 
جيراتة قي الجزارة الالبيرية . 


سكوت يتتبع حركات المرابطين ١‏ 

يبدو أن لقوق سكوت ٠‏ لم يكسن قاصرا على 
المنطقة الاخلية بشمال المغرب» بل تجاوز ذلك 
الى المنطقة الداافطية د نما :ني ذلك قاس ومكداس »* 
وما اليهماء ويدل على ذلك 6 ان المرابطين لما احتلوا 


البيان المغرب 218/3 + وانازته مع با قي المسبجب 


الك ل ا ا ا الجامعة الإننلامية » 'قدان بالطاعة للشلفاء 


ابريكظو فس ع2 1117ل حي ايصففب اربسة ستسود 


(23 انس ؛ ليان الشرت 250/3 . 
24 
يوخري السكة باصنون .د 
25١‏ ك الطرائف لصاحيه : 
ضرت" 8 4641 - 467:خ1071-8:-:1075 2 ١‏ . 
26 لطر 5 مجلة تظؤان عن 115 


2 


جتوب المشرب ؛ وبداوا يهددون فانا ؛ رسوأها من 
المدن الكبرى » ادر صاحب مكناس المهدي الكزئائي؛ 
قد عطقا نعهم © غثان عده تبيم .بن الممتصر مين 
فاس » وقامت حرب بيئهما , انتهث بهزيمة الكزناني * 
فقله وبعث براسه ألي ستكزت - ملك سبعة (27) 5 

وعنفما احعل يوسف بن تاشقن قاملا ب بس 
حصار طويل ؛ واستولى على عدة جهات من قبائل 
غمارة  )28/‏ وعي تابعة تسبتة » بعث سكوت كتايا 
الى صاحب اشبيلية ‏ وقد عادت العلاقة بيئهما الى 
مجراها الطبيعي ‏ يخيره فيه بان زحف المرابطين 
الى جهة الشمال ؛ يهدد مملكتيهما: وبعرض 
بانتالي ‏ هله المتاطق الساحلية للخطر » وبيدق 
ان ملك اشييلية ‏ وان أظهر بعض اهتهاماته » قاعطى 
اوامره بمراقبة الاحل مراقبة شديدة (29) كان في 
شغل شاغل من امرة 4 وقد احادقت به الاخطار من كل 
جاتب ! 

استيلاء المرابطين على طنجة ومقتل سكوت : 

بعد ان اخضع يرسف بن تاشفين بلاد الدمنة 
بقرب طنجة ؛ وحصن علودان من المعاقل المنيمة 
بجبال غمارة (30) ؛ انجه صوب طنجة ب وكان أمسر 
(27) انظر : اين ابي قرع + روض القرطنس ١42/1‏ 
(28) انظر : / 
(29) أنظر : دوزي ؛ بنوعياد 251/1 + 


الدفاع هته بيد ضنياء الدولة ولد سكوت » وقد جند 
كل قواه لمحاربة جيش المرابطين الذي كان نحت 
آمرة صالح .ين عمرات © ودغم أن سبكزت كات يبلغ 
العهر نحو التسبعين ستة :'قتد غادو (31) سبعة فى 
جيش كثيف ؛ كامل العدة » واقسم أن لا يسمع احد 
من رعيتته طبول اللمتوئيين - وهو حي ابدا 1 

وقد التقى الجبعان بوادي متى ‏ على ابسواب 
علدجة , وكانت الذائرة على سكوت فقتل » ودخل 

المرانطين طلجة سنة 32) ( 471 هد 
9 م ) والتجا ولذه يحي الى سبتة يجي اذيال 
الهزيمة (33) ! 

وعكذا انعيت دولة سكوث البرغواظي على يبد 
أبن تاشغين + وكانت مدتها ( 33 ) سنة »او تريد ؛ 
وكان بطلا شهما ».مثال الحوم والصرافة ) غاشت. 
سيك على مفالقرقي الى وياداد 6 باز ومتحاه 7 
؟تسع العمران وكانث له قصور قخمة ببليونش 34ت 
هرت الثقافة الاسلامية 6 
والتشركة علئات العام » ويجالسن الدرى في 
المساحد والجوامع © وكانتع تقد المناظرات في 
الحديث 4 بجشرها جبانذة الغلماء » والمة 
36 . 


ابي زرع + روض القرطانس 44/1 » والناسري ؛ الاستقما 27/2 + 


(30) انظر : روغن القرطاس 44/1 4 وتاديخ ابن خلدون مارك . 


1 ونذكر بعض الروايات ان ابن تاشقين + دعا 


سكوت لمظاهرته » قهم بالانجياش آليه » لمن ابنه 


وؤمرة من رجال دولته نوه من ذلك » انظر ! الأذخيرة مجلة تعلوان ص 116 © وتاديخ ابن خلدون 


. 457/6 


(32) بقنضي سياق حديث ابن زرع » وماحب الاسعتسا ان قتح طنجة كأن ستة (470ه ‏ 1077م 


,لان امراب 2ه ماح للاخترة 
33 وبحدد ‏ بالشيط صاحب الذغيرة ذلك ال 


مجلة تطواع ع : 99/11- 108 + 
34 ولملها مي التي 
قوعت والعسن الي زه 1 


وقد ارم البيسيوم بن ١‏ 
قال ابو العياسى المشري 


35 


٠ 34/1 ازهار الرياض‎ 
36١ 


الفوم + 


يها الشاعر المنصفي بتو له وغو يذكر من محاسن بليوتش 
نشارك الغيين 
ما لم يكن في سن الحا 
ويعني به الحاجب سكوت البرغواطي , انظر 
وهو ممن عاشوا العصر. البرغواطي ‏ اذ يقول : ( .. ومنتزهاتها ؛ أنظمها 
على مياه عبيون » وأودية ؛ د منترهات »© وآبئية عظيمة » بو فبها من جميع الا 


باه كان يوم كسوق الشسين الكلي .. اتتسر 1 


الحاج. 


ازهاى الرياض 36/3 ٠‏ 


من ذلك عياض في القهرمت » والمدارك » وابن حمادة في المختصر . 


5-5 


وكان سكوت محبا لاهل العلم والادب » مقرب 
الهم > يدعوهم لمجلسه ويستشيرهم (37) : وعيدما 
ورد ابر الا ن متهل :على :سيحة © .نوم +سكوت 
بمكانه » وقربه اليه وكانت له حظوة كبيرة لديه(138. 


ومن الوارديسن على سبعة قي مهد 
البرغواطبين ؛ ابو الحسين الحصري ؛ الشاغر القريرة 
وله نيهم القصائد الغر : وقد اجزلوا له العطاء (39)» 
ونظم ابن مراتة ب باسم سكوت - 
في انكرائن.والنحرادث (40) ؛ وقد نبا فيها يستوط 
دولة البرغواطيين على يد اللحتوتيين وملكهم لعادوة 
الانداس (41) » فأعجب لهذا الرجل الذي يمع 
الناظم ينبا بسقوط دولته : ولا يفتك به كما كان 


وى اللي كببوآ عوط تابر عراتن تللق 
الكاتب الاديت © وقد لازمه مدة حياته ؛ وكتب بعده 
لولده يحيى شياء الشولة (42) ٠.‏ 


وب الفتهاء المسنعسارين ديه : أو اللنصيل 
حيود إن روسقا بن سورد ين ل مسالم الفدقي قله 
وهر الموطىة لدولة البرغواطيين - كما يقسول 


اومن رجلا حول سكت كا تع تعقوف > وكان 
صاحب شرطته ؛ ومن حرص سكدوت على تقيير 
المتكر » وتظهير المجتمع من عثامر الشر وللقادا » 
اله كان يبعثه :إلى رجال. العلم: © واهل الفضال 2 
يسالهم عما يلحقاونه من جتاكر ؛ ليقوم بتغييرها» 
ويقفي عليها فى مهدها + قبل أن نستشري وستعصى 
علاجها 45 . 


فضائله: 


وس كقاله التسبؤرتج : 

] - ابو ميد الله محمد بن عبد الله الامزي 4 
شيخ سبتة وقاضيها * ويقنيها 
عياض أنه ولى القضاء على 


ولايته ‏ بعد ان رشحه لهم - مروان بن عبد العلك 
اللواثي » بسيب علا قنه مع البرقواطيين 
الهم (47) » ومها. يكن قتد كان ابو عبد الله ١‏ 
قغيها متضلما ؛ :جافظأ للمدوتات » كثير التحرئ للحق: 
قدم الشورى مع ابي الاصبغ بن سهل ؛ ومروان بسن 
عبد الملك اللواتي ؛ واحتاج الئاس اليه في التدريس 
والغتياء فراس أهل يلده (48) - 


3 2 الو ملعن عبد الله بن حصيو ابن عمتبر 


اللواتى : المعروف بالمسيلى ؛ من اكابر كقها. 


ولمل ذلك كان منه انتقاما لوالده ابي الحجاج: الذي كان قاشنيا على عمد أدرينس ين علي بن بود 


حيث رف شهادة هذا الامير : وقبل بدلها شهادة صيادي السمك » فابى الا ان يعزله 6 وبلحق 


عياض ها . 
32 انظر مختصسن المدارك ٠‏ اللورحة ( 125 -1) . 
(38) انظ : مختصر ابن حمادة » اللوحة 1371 ب | . 
(139 اتظر : الذخيرة مجلة تطوآن صن :116 . 
(40) الظمر : اهار الرياض 37/3 . 
(41) التظر 2 بقدبة اين عدون صن 018097 
(42) انر : ابن دحية » المظقرب ص ١89‏ 
(43) انظر : ترجمعه ني المدارك ج 281/7 ٠١‏ 
44 
به غضاشة ٠‏ انظلر : المدارك ج 280/7 - 288 . 
45 
46 
47 
(48) أنظر : مختصر اين حمادة 4 الورقة 138 + 
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ومدرسيهاء وكان يسم عضا ابن تربوع لملازمته له 
انبا بازر اشيم إن دماح ” في عنئانه لم ولي كام 
اء في ابام البرغواطيين ورحل الى جنوب المغزب 
افلحق قيها زئاسة عند المرابطين اول خروجهم : م 
رجع الى سبتة قانهم يمخالطة المرابطين © قخلف على 
نغسه + فرحل الى المرية وبها ترفي (49) - 


3 - ابو علي حسن بن محمد القبي ٠‏ 
المعروف بان اليريا 4 الحافظ جزل رامى في الفتيا 
قائم على المدعب ؛ متقدم في السائل والاحقام 
اد 4 وكان محمة إن العجوق تقول فمس: 1 آنآ 


وان 


اخذ ابو علي المسالة لم يمرك لقائل ما يقول + كانت له 


3 جايو مِيْد الله تسمد رين غالب الهمداني ؟ ين 
بيونات سبتة المعروفة بالغلم والجلالة : حل الى 
المشرق : وحج وسمع من شيو مسر وء 


ابتحن بالاخراج من سبتة  )51(‏ في جملة من 
ل ان دائثةاء قم "وى قضاء امبقسة 0" ركان 
السيرة ير تقاله ‏ الىا ان طو1 

واخرج مع اهلة الى بادس ٠‏ ثم عاد الى 
في جملة العقتين الى ان مات (152* 


الققها. 


الدواسة القرآئية على عهد البرغوآطيين : 


يبدو ان سكوت ت وان كانت كقافته متخدودةات 
ققد كان زجلا دينا » مسبا لاهل القلم والنفل + 


ووه تكس للتح سه 
(50) الفصبير اسه . 
511 اعتحن جماعة من فقتهاء 


- باخراجهم ٠‏ آما الى يادس تريقف غمارة > او أل المرية 


يستفع للقرآن ؛ وبصجع على دراسته وحفظه ؛ فقد 
كنب الى الوليد بن جهور ‏ صاحب قرطبة ؛ يطلب 
منه قارنا للقرآن » فوجه اليه من للبة قرطبة : رجلا 
يعرف بعون الله بن نوح (53) ١‏ ولقي ابو الحسن 
الحصري وهو من إلمة هذا الغ - كل تشجيع » 
ققد نظم # وهو بسبتة قصيدته الشهيرة » التي يقول 
قي مطلنهتا : 


اذا قلت ابياتا حانا من الشعر 

فلا قلتها فى وصف وصل ولا عجر 
اا وس 1 

كنا قرطت فيما تقلدم من عستري 
ولا بد من تفلي قوافي توي 

فرائد تقني المقرئين عن المقسري 


وغي في 2120 ) ييا » وقد تداولها الشناض 
وزووها عنه ؛ وشبرحها جماعة ليس هذا بحل 
ذكرهم 54 - 

.وكان ورود الحصري على ستبتة بعد تكبة 
القيروان سنة ( 449 ه ‏ 1057 م ) وكان ضريرا : 
سكن سبعة » وتولى تددريسن القراءات بها ازيد من 
عفر سترات ؛ وتخرج على يديه كثيزون (55) » وديما 
كانت.اول.غدربة القراءات ‏ ف المقربا ت بسبتة . 


وقد رحل ابو الحسن. الى طنجة ستة ( 483ه 
1090م ) وظل يقرئء بها ة الى ان وافعه الية 
اسنة (96) ١‏ 488 ع - 1095 م) . 


أو مالقةة 


ولعل ذلك للظروف التي كانت تعيشسها بسيئة و قت ظهور 'الرابطين 4 فكانت اللظة تنخد بقن 


الاجراءات اتمسغية ضد من كانت تحوم حو لهم الشنبه » وفعلا نقد التحقت 


بالموايطين : وضاروا في زكابهم ٠‏ 


531) انظر : البيان المفرتٍ 250/3 ٠‏ 
54 انظر : المكتية القرآئية بالمنرب 


القآراة مكتسر ان جمادة: الريقة ١-1281‏ 1 


- بحث لكايب هده السطور انعبر بسخيفة (اليعاقة فى 


من ققهآه سبتة 


انظر قن موضوع الحصري سس 7 ع 118- ص ٠5‏ 
(55) انظر ؛ ابو الحمين الحصري - للمرزوقي:و الجتيلاثي س 40 ٠‏ 


(56) فس البصدر ص 1 8. 
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ومن السة الثراءاث الدين اقرءو! بسبتف مروان 
ابن عبد الملك اللواتي (57) ؛ وابو علي بن خائلد 
الريني لقكاء وسراهم - 

آدياء هذ المصر: 

ومن رجآل الادب الذين عاهترا هللا لتر + 

1 ل ابو محمد عبد اثله ين غالب الهمداتى 
السبتي » كان اديبا بليِعا » وكامرا مجيدا 6 "قال فيه 
ابن حمادة : له اشعار كثيرة ذكرناها في كتابنا قي 
ناريخ اهل سبكنة زو ١‏ 

2 - اسماعيل بن يربوع ؛ كان ففيها نبيلا » 
واذيبا ماعنا » خرج .من مبتة اول ظهور المرابطين» 
وكان معهم الى أن توفي باغمات © وكاته لم يكن راشيا 
عن دولة البرغواظيمن (60- 


3 - عروان بن عبد الملك بن ابراعيم بن 
اسمجوت آللواتي » أمسله من طتجة ل 
وكان له باع طويل. قي مختلف العلوم والقنون 6 وكان 
عالما اديبا » عارقا بالتحو واللغة والقراءات , آخذا 
بأشعان العرب » خطيبا مصقعا 4 فصيح العلام » ولي 
الفتيا والخطبة على عمد البرغواطيين » ولما. القضت 
عدتهم © ودخل المرابطون سبتة » خرج:الى بلده 
طنجة ؛ وولي ليم عدة مناضب »؛ منها : الشبرطة» 
والقضاء » وكان يرجع البه في تعييين القضاة 
بالعدوتين (061 ٠‏ 


4 ابو سعيد عثمان البرغواطي © خلاه 


اخبار سبتة » عارفا باحوالها ؛ 
١‏ بأعليا يكتها (62):.. ى جهرة كبيرة من 
ة والادب ؛ لا تدخل تحت خضر , 
شمراء العصر البرغواطي 1 


العصر البرغوالي الذبن خوالتا 


0 2 
تراقيم : 


1 آبو الحسمن الحصري ؛ شاعر القصر (63). 


2 - ابر بكر ين عطاء ألكاتب » أورد له أبن 
دحية مقطفات مي شمره (64) ٠‏ 


مرانة ؛ مر ابنا انه تتقم - باتتم 


شعزت - قصدة تي كران رالنحوافث » كال بير 
خلدون : وهي بن الطوبل على روي الراء» متداولة 
بيك الختاض 69 

4ك الى الازوم متذ االديو إلقرية الستعي.: 


قال فيه |: 


دحية ؛ 


من السترات ا الطبوغين» 


5 - ابو الغيابي احطد بن غازي :لذكره صَاحِبْ 
التطرب ؛ واورد من شمر (167 


ا 7 


محمد عيد الله بن غالب . ذكره ابن دحية وأورد 
من معرة (058. 


أنظر : مختصر ابن حمادة ‏ اللوحة (١‏ 118 'ب) . 


و5 
50 


قت الغصير اللوحة (125--1 
عن كسدرح الارحة 1183 -0 0 


610 العصدر ‏ اللوحة ( 138 ب ؛ 139 
(52) أنظر : محمد بن عياض ؛ التعريف ص41 | 
62 الذخيرة مجلة تطوان ص 116 ٠.‏ 
64 : المقرب ص 89 ٠‏ 

65 انظر ابن خلدون » المقدمة من 609 . 

66, 

67 انظر : المطسرب مى 90 + 

650 :الوب من :89 + 


1 


: المطرب ص 88 + وابن الوزير المرقصات والمطريبات ص 81 . 
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7 - مونى بن عيسى السمساو البرقواطي » 
ذكره صاحيا الخطرب ؛ واوزد من شعره /61)69 وهو 
- فيما اعتقد ‏ من أسرة“البورغواطيين الاين 
حتهم ‏ أبو سعيد عثمان 
البرغواطي ب جهينة اخبار سبتة ‏ ني آخزين 5 


اتعوظتو) لبس يساق - 


ولغل مها ضور نا اهميةزهذا العضر + ومدى 
ازدهار الثقافة العلمية والادبية فيه قولة ابن ب 
اقتهيت أنْ يكون عندي من اهل سبتة اثلاثة قفر : 
غلرى الخطيب.» وابن عطاء الكاتب.,:واين مراتة 
قحسي (070 ٠‏ 


انم جايت ,دولة ولده يحيى ضياء الدولة 6 
المستعى بالمغز - وربمًا كان احقل ياغل العلم والاذب 
من ابيه » وكان شجاعا مقداها ؛ خرج ينفه إملاقاة 
المرابطين عنديا هاجموا سبتة سنة (71) 471 ه - 
84 م ) . وكات على رامن اسطوله 6 فاستتطاع ان 
يكسب المعركة 


امطيل لين عباتا + ومع احرة :9 
وبجرا (72) 4 ولم: يستسلم الا :يعلد أن 
الابطال بالمال 5 3 
قطالبه بالمال ء قتال له بلهجة المعتز ب 

ابيك “نا نجمعه (73) 4 ! فبادره المعز بصرية ناضية» 


تختلف الروايات في تنج سيتة ‏ فالدي ني بر وش الترطاس 31/1 - ان نقح 


كالت قيها نهابة حياته ! ومدة دولته سث سنوات » 
وبضعة اشهر ؛ وقد بحث في خزائته ؛ فالقى من بين 
افخائرة سام بعري يهان" ين حيو 2140) 6 ركان 
البزّغواطيون يعتيرون اتقسهم ورثة الخموديين (75) ١‏ 


ويدها ابن يساميعن شا الدولة ب خاهمة 
|البرقواطيين » آذ شول:: (...رولما افضت الدولة 
البرغواطية الى الحاجب الممر » شهاب اتلاكا » 
وخيرة املاكها . هيت للادب ريحا © وتفحت دولته في 
'اهلة روح[ ...اع رمن انه “الشمراء.وأظالوا.::”ووجدو! به 
السجيل الى القول وقالوا ؛ونجن حَيم .فى كزاه» ونال 
السظ الجسيم في دثياه » الحصري الشرير » فان له 
اقبه ما اذهل الحاظر انرتاد ؛ واغنى الساقسر عن 
الراد , والحاجب يكخل ميثيه بريثة دثياه 6 وا 
لهاته بمواهبه ولهاه ؛ وكان سهل الحجاب للقصاد » 
طلق. اليد للمواعب الاقراد .١‏ - ) (06 - 


بيتما رمى والذه بكؤت بكل انقيصة ؛ وجبردة 
عن كل منقبة (77) 4 لا لشىء ؛ ال أنه وقفا في وجه 
الماع اهل الجزيرة الالبيرية , وكال لهم مساعين بعاع» 
وربما كان له الحق في ذلك ؛ ولنا عودة الى الموضوع 
في فرسة آخرى بعول الله .. 


تطوآن ؛ سعيد أعرابٍ 


ريج عه 


477 ه ) ؛ رتبعه على ذلك ماخب الانتقصا 31/2 » وذهب ابن سام في الدخيرة مجلة تطوان 
ص ؛ 117 » وابن خلدون ني العبر 458/6 - الى ان فتحها كان سعة 4761 ه . 


و4 ايعس المفبسير من 18 * 
(0) انظر: معجم بلذان (سيئة) , 

يل 

[73) انلو : ابن خلدون ؛ المبر 458/6 + 
(73) انظسر : الاخيرةج ٠‏ 

78 انر : ابن خلدون ‏ الغبر 458/6 . 
75 انكر ؛ مجلة تطران ع : 11 ص 


)0 وفيه يقؤل الحصري ‏ وعو يذكر الفظام الذ ين افتى يهم الدهر : 


مالك العزيز قدما وان قد 

باط" 
انظر : المرزوقي والجيلائية ابو الحسسن 
اناخر ‏ اللاكيتسوةاع 


72 


05 اذ 


عرد وانين من اشح 
به البتقر الصنهاج 


العمري صن 29 ٠‏ 


5-7 


رخلة الى العالم الجديد : 


فى عام 1368 ه موافق 1948 م (1) سار (سيد) 
الى ( آمربكا | في مهمة دراسية تتحدد في الوقوف 
على التتاعج الدرانية .واسول التطليتم بتكني ىآ 
ذهب اليه الاستاذان : احمد التجدع وحسن داهم 
جرار في كتابهها 1 شعراء الدع وة الاسلامية في 
اصن الحديث ) ,(3),من: ان ( سيدا 
عرالية الن ( لترك | فكل على 
أن رحلته هده لم تكن من اجل الحصول على شهادة. 
علمية » .واثما كانت فقط رحلة الأطلاع على متاهع 
التغليم, قي مختلف الجابعات والبعاهد الامريكية 
بوصغه اعد موظني وزارة اليمارف » وقد تقل كلك 
الاستاذ مصطفى العالم عن ( سيد ) نقه قيما كتبه 


عنه بصحيفة 11 


ما قاله اغوء الاضحاد متمد من ان : 


فحدودة يزمن معين > واتما كانت مدتها تنتهي بانتهاد 


ائها بيده هو 


دراساته الميداتية + فتد كان امر 3 


يود حي عناء):. 


(1) ذهب الإستاذ مهدي نشل الله في تابه | مع ليد 


للسعاذ جد الشتص الريسوني 


ولو ان رلته كانت لاجل الحسرل على 
آلباجسعير ما كان امر انهائها بيده كما قال شقيقه 6 
اذ الدراسة الاناطاية 
حم 


سا عي جه 


أولىاان وخلته. ايضا كانت لاجل .هذا الفرمن 
كدلك لذكر ٠‏ سبد ) نفسه ذلك ثي الحلتات الي 
نشر من كتابه ااضائع ( أمريكا التي وابت 6 والتي 
نشسزها: نح عنوان 1 فين سيران الهم .الانساتية ١)‏ في 
مجلة لزيقالة . 


سافر ( ميد )الى ( امريكا | قي هذَه اليميمة 
الدراضية » وكنك هذه الرخلة » في الحق : طربقا 
للخلاص جعاته يي الى نقسه ؛ ويتساطل عن السلوك 
يسلكه قي العالم الجديه قاللا : 


« الأهب الى آمريكا واسير فيها سير الفبتعثيسن 


والحرام » وارديًا أن. أكون الرجل 1 ء وأراد الل 


تطب في تكره السياسي والديني | س 50 الى 


انه متافر الى امريكا 1949 ؛ وما اثبته هو الصحيح عندي اعتمادا على ما حاء في خوار شقبقه 
السالف الذكر وهو مقدم على غيره ء يويد هذا الحظم والخالدي في كتانييما عن | سيد ) , 


2 يذهب آل 


المؤلفان في هذا الكتاب. بانه ساقر سئة 1947 ؛ والصحيح ما أثبته . 
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ان يمتحنتي هل انا صادق قيها اتجهت اليه ام هوي 
مجرد خاطرة » (3) . 

بهذا العاؤل اخرق في اغماق ( سيد ) وو 
© فاختار 6 وتم هنا اختار 6 اختان طربق 
الهدى يمشي.على. نرره > وكان في غبار هذا الاختياء 
ابثلاء بعد لحظات يشبه الى حد بعيد , ابتلاء يوسف 
عليه السلام الذي ذكره الله تال في كتابه الكريم (4) 
العزيق (5) مع 
قرد عاذي 


: وآبة ذلك أن ( قبل 
شرفته في ١‏ حن اقصيدها عليه 2 
ع اودهاس تفسهوقى كلك يقول ٠١‏ فاذا الاياكتاة 
قازعة الطول شيه عارية يبدو من مقائن 
جسبها كل ما يقري © وبداتي بالانجليزية هل يسح 
لي سيدي بآن أكون لد شيفة عليه هذه الليلة 6) * 
فاعتذرت بان الغرقةامقدة ارين واحند» وكا 
السرير الملخس :واهد. + افتالت وكنير !نكا يلتخ 
السرير الواحد لاثثين © واضطرت انام وقاحتها 
ومحاولة الدخول عثوة لان ادقع الياب في وجهها 


لتصبح خارج:الغرقة ؛ وسمعت ارتطامها بالازض 
1 في الممر ققد كانت مخمورة 6+ 
معدا وق راسد اعقب حل تزعيت الفيحوة 


فانتصر على نفسه الامارة بالسوء في الامتخان الازل 
الذي امتحنه الله به في المرحلة الاولى من تحوله 
النفاجىء الى الانلام © لذلك حمد الله تعالى قائلا * 


« هذا اول ابتلاء وشعرت باعتزاز ونعوة اذ انتصرت 


على نفسي وبدات اسير في الطريق الذي رسحه 
ليا /ا. 
وهذه الإصراقة الايمائية القي شاءتا بها أناقه 


حافرا له : وهو في الباخرةء الى ان يدعو 


السلمين الموجودين قيها الى اقامة ملاة الجبعة 
بها تحديا لمنصر كان يزاول عمله التصيري فى 
السقينة » يقول متحدناعن هذه التازلة : ٠‏ كنا نفرآ 
من المنتسبين الى الأسلام على ظهر سغيئة مصرية 
تمخر ينا عبابٍ المحيط الاطلسي الى ( تبويورك ) من 
بين عشرين ومالة راكبا وراكبة اجانب ليس فيهم 
عسلم ؛ وخطر لنا ان تقيم ‏ صلاة الجمعة فى المحيط 


على ظهر السفيئة وللله يعلم أنه لم يكن بثا ان تقهيم 
الملاة ذانها اكثر هما كان بنا حماسة:ديتية ازاء 
| مبشر ) كان يزاول عمله على ظظهر المتقيثة 4 وخاول 


ان بزاول تبشيره معنا ؛.قد بسر لنا قائد السغيبة 
- وكان الجليزيا ‏ أن لقي سلاتنا ؛ وسمح لببحارة 
الستفينة وطهائها وخدمها ‏ واكلهم نوبيون مسلهو, 
ان يصلي منهم معنا من لا يكون قي ( الخدة ) وقت 
الضلاة وقد قرحو بهذا فرحا كديد! اذ كانت المرة 
الاوى التي تقام 'نيها سلاة الجممة على ظهر ١‏ 
وقعت بخطبة الجمهة واعامة الصلاة » (8) ٠‏ 


اقام ١‏ سيد قطب ) قي العلم الجديد ثعاين 

ضارته الهابطة وجرت له فيهها لم يكن يتصوره من 
مواقف الاغواء . من ذلك ملاحتات: فتأة له كلما انتقل 
من جامعة الى اخرى او ساقر من عدينة الى اخرى(419 
وربما هذا من الخطط الامربكية الشيطائية لاختتواق 
سيد ) واصطياذه وابقامه كن شرك الحضارة 
ا ا 1 


كنا جرى له مع بعفى الشيباب. الامريكان حوار 
عن الجنس » .وحاول أن يغريه. بنجى الوسائل 
التخديره دون جدوى ؛ وقد استطاع ني هذا المجتمع 
الاباحي أن بنتصر على نوات التقس الامارة بالسوء 6 
يحكي ( سيف ) عن بعض ذلك فيقول : ١‏ قالت لي 
أحدى الفتيات الامريكيات في معهد المعلعيين 


3 انظر صحيفة الشهاب البيروتية ‏ السنة 6 العدد 69 ض : 8 عام 1392 ه - 1972م ٠‏ 


4) اورد الله تعالى القصة قي سورة يوسف . 


5 وزين سمبر.حينذاك وكان على خزائئها ؛ انظ اين كثير ( اسمافيل ) تفسين القوءان العظييم ج.2 


473- طبعة داز القكر , 


6 انظر محيفة الشهاب السابقة للذكر . 
7 انظر ضحنة الجبحاب السابتة الى , 

(8) انظر الظلال : المجلد 4 #اص : 422 # ل 3 6 
(9) انظر صحيفة الشهاب البيروتية السابقة الذكر, 


- 


١‏ جريلي كولورادو ) في ائناء مناقفة عن الحياة 
الاجتمافية في امريكا » ان مسالة الغلاقات الجنسبة 


يو ممصدون 
هذه :المسالة البسيطة. بادخال: العنصر الاخلاقن فيها 
فالحصان والفرس واللور والبقرة والكبتن والنعجة 
والديك والفرخة لا يفك احد منها في حكاية الاخلاق 
هدة وهو,يزاؤل' الاتصال: الجنسي » ولدلك 3 

حياتها سهلة بسيطة مريحة © /10) . 


نكي (١‏ سيد )اليا عن بض قلجك تالا 5 
لاللاية مع زديل نضري نول فوبرهذا. الفندق مربعد 
وضولنا الى الولايات المتحدة الامريكية يونين 
.وقد آنس آلينا عامل المعهد الرئجي.لاننا 
اقرب الى لونه ؛ لاننا لا نحتقر املونين ‏ فجعل يعرش 

الترفيه وبذكئر عينات من هذا 
اث المختلقة (11) . 


ن أن المجتمع الغربي غير صالح 
امظلقا للاقتدام + وقد برح يذلك لصديقه الاسعاذ 
فيق الحكيم (12) في رسالة بعث بها اليه يهاجم 


أمريها التي رايت ) مؤيدا ذلك بالحجة + 


101 انظر كتابه : ! الاسلام ومشكلات الحضار 


والبرهان ومحللا في الوقت تنه البعية“المجدممية 
العتخورة للعالم الجديد . 


ف الحق إن رخلته الى #امريكذ.) كانت مكنا 
امكتامره 6 وسجزيرا.شاهاد من اخلاله.حانِيقة الحضارة 


الغربية » 'قحفره ذلك الى | رتنه نحو هذه 
الحضارة وبتلر الها نظرة الاجتتار خاصة اما يتلق 
بواجهة الاباحية افيها وواجهة الاستعباد واليز 
الفتفتتري». 


وعرقته هذه الرحلة ‏ بجانب ذلك بها يكته 
الغرب من حقد فلى الاسلام ؛ رليس ادل على .ذلك 
من .انه لاحظ فررحة تغمر الارساط الامريكية 
بلثها اغتيال الآمام الشهيد حسن البنا رضي الله 
عنه (13) 6 وى إهدا تقول.: ١‏ كنت يومها في أمريكا © 
اي يوم قتل الامام الشهيد حسن البعا ,.ولم اكسن 
اعطي الحركة الاسلامية ولا لمرشدها من اهتمامي ما 
يجعليا على بستوى الننظينات السياسية او الدعوات 
الاجتماعية الاخرى : وام اتن أتصور انها تشكل فى 
وْدة الشعور الغربي شيا يذكر حتى مصدمني الراقع 
من حولي في انرلكا » وهزثئن وافتح عييتى فتنخا على ا 
ا 0 


ص : 74 طبعة 1]962 - 


(11) انظر كتابه : ( الاسلام ومشكلات الحضارة » ض :79 . 


(12) احد أعلام الادب المربي الحديث ( 1316 ه ‏ 1898 خ) ولد بالاسكادرية!: 
ة؛ التحق بالمدرسة الابتدائية بدمنهور وبالتعليم الثانوي بالقاهرة ثم التحق بمدرسة 


وامه تر" 


من قربة (الدلتجات) 


الحقوق , في هذه القكرة كانت مواغبه الاديية تتفت » باقر الى نرسا لدراسة الثاثون » ولكته 


ترف الي در 


التعليم © له اعمال 3 


الادب والمسرح » تفلد عدة وظائف من بينها وظينة مدير التحقيقفات 
ية ومسرخية كثيترة من ينها 


اعل الكهف )و ( الملك اوديب ) أن 


ضيف ( شوقئ | الاذب العربى المغاصر فى مضر ع : 288 وما بعاها » والرمادي ( جمال الدين) 


من اعلام الادب المفاصر من 127 وما بمدها . 


(13) حسسن بن احمد ين عبد الرحمن البنا  1324(‏ 1368 ه ب 1906 1949م ] عالم دافيبة 


مسلي سلقي مجاعد . ولد بالمحمودية قرب الاسكتدرية ؛ درس على الطرن: 


القديمة علوم اللفة 


والدين فتضلع قبهما والتحق بدار العلوم وتخرج مثها ومارسى التعايم وانضرف يمد ذلنك الى 
الدعرة الى الله قلسن جماعة الاخوان المسلمين ؛ من انناجه : ( مذكرات الدعوة والداعية) 
و | مجموعة رسائل ) . انظر شلبي | رؤوف ) الشيخ حسن البنا ومدرسة الاخوان» وانقار السنان 
( محمد عيد الله ) حسن البنا الرجل الغكرة : وانظر التوبة (غازي ) الفكر الاسلامي النعاضر 
دراسة وتقويم » وانظر ريتشارد ميشسيل ( الاخوان :الخسلمون ) ترجءة عبد السلام رخنوان. . 


كمه - 


لقد عهدت مظاهر الانتهاج والفرحة والشماتة 
فى كل شىء من حولي في الضحافة وفي جسدع 


انمجبت من هذا الاهتمام به والتتييم لحركتة ) والتتيع 
الواعى الى هد الخد الذي لا وجود لمثله في بلادنا 
لبها ) وللمت لا" في لاملا سوا ابر يقيبه مني 
عن قي طبلنة دعزة هذا الرعل #وفي ا تشفكة 
المتليم الذي لم احظ يمعرقته على الوجه الاكمل + وأنا 
اطيك عه في ونلن و تحد #الآمر الدي ام امترفتة 
حتى مع المستممرين ؛ وصممت بعد عودتي من أمريكا 
أن اعيد بحث الامر من جديد ٠‏ 


ووضلت الى | مصر ) وقرات جنيع زنائل 
الامام الشهيد ووققت على سيرته الثقبة واهدافه 
الحقة وعلمت لماذا بحارب ولماذا قتل ٠‏ وعاهدت الله 
على "أن أحبل الامأنة بسده أواوامل السير على تفن 
الطريق الذي لقي الله عَليْه » والذي 6منت به ونخذائي 
اليه وانا في أمريكا ؟ (14) - 


صورة ( سيد ) الخلقية والخلقية : 


كان القهيد : عليه الرضوات ؛ اسمر اللون ربعة 
في الرجال وان كان الى القصر اميل قليلا؛ جعد 
الشعر ء وقيق الاحابس حلو الغشرة © لين الجانب 
جم التواهع » قرفا باغائة الليفان » حاضر البدبهة 
انتقد حدقتاه ذكاء وفطنئة وجدية ؛ في لسانه لنفة 
مقبولة قي الراء لا تؤثر في اخراقة ببانه وهو يتحدث 
او يلقي خطبة ».ولا تتال من نصاحة لسانه : وسلاسة 
عباونه وهو يحاضر او بناظر او يجادل او يلهسب 
التقوبى في مهرجان خطابي ٠‏ 


عر ف بالجراة في: الحق » لا بخاف فى الله لوم 
لالم مهما كلنه. ذلك من. المتاء ما كلقه, وهو يدك 
يمثل أئقة واباء الفحابة والسلف. الصالح من هده 


آلامة : وهذا هو اما اوقر عليه حكام مصر حين يثسوا 
من استمالته اليهم بكل خَيلهم بالمال والمنب 
والجاه » نجربرا معه اساوبا آخر هو اسلوبا التعذ 
والتعيل فما لان ء عليه الرضوان ء 'فاسحملى بإيمانه 
الذي اكرمه الله تعالى به على كل الحيل الشيطانية 
والوسائل الاغرائبة » فاطلق كلمته الصادقة المارخة 


خرقا واحدا يقربه حكم طافية » (15) ٠‏ 


ان الائغة الني عرف بها ( سيد قنلب ) والعي 
تحدى يها جميع وسائل الاغواء قد رباه عليها ابوه 
عتما سيق القول ‏ وغتدما نهداه الله تغالسي الى 
طريق الاملام والتزع بتصوره الخالد نظربة وتطبيقا 
تبرعمت هله الصفة فياعماته واورقت وزكت 
قتقرعت غنها صنات اخرى هي الشتجافة النادرة 
والسخاء الكبير والايثار الجميل + ولهذا لم يكن ببالي 
فِي سبيل الدعوة الى الله ما يمكن ان يتونب عن 
موا الغهر في حياة الجهاد يكل سا 
يملك من قوة واخلاص ونقحية كبرى نتطلعا في 
شوق غامر كير الى الشهادة ٠‏ 


ومن صود البذل والسخاهء التي لا يعرفها الكثير 
من الناس عته اله برغم دبع كتبه الكثيرة لم يستطع 
ان يملك بيتا بسكنه ؛ أذ ما كان تدره عليه كتبه يتفقه 
على اسر تلاميقه اللذين حيوا معه المحنئة وعاشوا ممه 
وداء القضبات [15] ٠‏ 


من عواقب + 


وبجدر بي بهذه المناسية ان انقل بغض مراتف 
الكرم والنزاعة اوردها الاستاذ ملاح الخالدي قفي 
كنابه * سيد قيلب الشهيد الحي ) تعتبر مصابيح على 
الظريق وبكاد يجهلها الناس ؛ وجل متخبي (سيد] 
وقيما يلي هذه المؤاتف المصابيج . 


٠‏ وقد روى لي الاساق احند عيد الققور عطاز 
احادتة غرببة ركها بنقسه تدل دلالة واضحة على 


(14) 'انظر مجلة المجتمع الكوتية : ص : 611-10 العدد 115 19 رجب 29-1392 غثنت 


2ع 


(15) انظر صحيقة الشهاب البيرونية ؛ الغدد 65 السئة 9 1394 ه 1974 م ؛ وصحيفة النور 


بةء السعة 2 


اشر 


2 ؛ المدد 13 1395 ع 1975 م٠‏ 


(16). «راخجم د. عزام (اعيد الله) صحيفة الشهاب البيروتية ؛ ض : 8: العدد 5+ البنةاقا 


4 هب 1975م - 
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كرمه » ققد كان العطار بزوره في منزله ني خلوان 
! » وكانت آثاث غرقة الامتقيال معراضما » لان 
حالة ( سيد قطب ) المادية لم تكن تسمح له بتحسينه) 
وذاده ذات يوم قوجد عتده أثأنا جديدا جملا قر 
بهذا التغيير ؛ تم زازه مرة اخرى قوجد اثانا قديما 
فاستغرب وبعد الحاح منه على ١‏ بيد قطب ) ليمرف 
حفيقة الامر اجابه باته باع الاناث الجيد وقدم نفنه 
مساءدة لاحب أخواله ليتمم مصروقات تواجه » وثال 
له أن ما عمك كن المل لا يكين تمقانا رد »ذا 
ان | معدما » فاستعن بمالك على حياتك 
العائلية القادمة وانا انبرع بكل نققات الزواج . 


وكان الذي تبرع به هو تمن الاناث الجديد) ,17 


سيد قطب,وهي :اقرب الى الشيال ال.) قال : « اتصل بي 
سيد قطب تلفونيا قات يرم وطلب مني ان 1" 
مزل متؤيحاءود. لاجد 


تال قذهيت الى متزله مسرعا ورا 
عتجيبا وأقطع لتذا دعلتت "محا زايت #عان مع ١‏ سيد 
قطب ) في الغرقة سفير دولة عربية ينرولية وانامه 
حقيبة بليئة بالاوزاق المالية من مختلف الفئات تبلخ 
عدة آلاف وغو برجو ( سيد قطب ) بحرارة ان ياخدها 
فهي هدية من دولته له لائها تعرف منزلته ومتؤوليائه 
وتريده أن يستعين بها على اعباء حياته : ويمول يها 
مشروعانه الادبية والفكرية » وبتابع الاستاة القافيل 
قائلا : ونظرت الى ( سيد قطب ) فلاا به 
حزين مكتلب » م ود هدية السفير بحرم وبذا القضب. 
عليه وعو يخاطبه : ل ابيع نفسي وقكري وغقيدني 
باموال الدنيا كلها فاعد اموالك الى حقيبتك »ثم التفت 
سيد نطب آلي وقال:: هل اخضرت ما طلبته منك ؟ 
قناولعه المبلغ ففرح- به كثيرا : ولمااعرف السغير 
قسة المبلغ خرج بحتارا متعجبا مما راى وقال ان 


17 ص :183. 
19 “من 184+ 
(19) صن : 185 - 
220 الم أقف على ترجمة . 
(2) البقسير 


كثيرا من قادة الراي والفكر والادب ياخذون من 
دولتي عدايا مالية باستمرار ولكن ١‏ سيد ) من طرار 
وحدهه » ب18) . 


وهذه النزاهة النادرة والصرامة ني الحن هي 
التي دفعت له حسسين الى آن يقول عته في تقديمه له 
الحضور حيتها القى محاضرة في نادي الفبال 
سعة 1952 : [ ان في سيد قطب خصلتين هما 
المثالية والعناد) ؛ وليس من شك ان طه حسين 
يتصد بالمناد قي تقديمه للشهيد الثبات على الحق . 
ورقض كل ها يخالقه (19) . 


على درب الله : 


عند ما عاد | سيد ) من | امريكا ) عام 1370 
موافق 1950 الاححق بوزارة المعارف العمومية مراقبا 
بمكتب وزير العمارف اسماعيل القباتي /20) 4 وفي 
عام 1372 ه موقق 1952 ع تقل الى منلقة القاحرة 
الجنوبية : وقى هذا العام نفسه عاد للعمل مراقيا 
سانيا بالبحرث الغنية والنصرومات »© وقسدم 
استفالته وحاول الوزير ان يبقيه بجائبه ليستفيد بن, 
علمه وخيرته . ولكن بدون جدوى . 


عاد ( سيدا) يمل في عطفيه قببسا من الايمان 
الحي المتوقج على عكس ما كان يظنه وجال الحككم 
حيئذاك » اذ غيراك هده الرخلة تصور ١‏ سيد ) الحو 
الحياة تغبير جد 


لقد كان اقنساء ( سيد ) الى ١‏ أمريكا ) في مهمة 
دراسية اخراسا لقلمه الثالر على الاوضاع الفاسدة 
كما ملف القول» وكان في الوقت نقسه خيرا واي 
خير استائر الله به قي علمه الازلي ليظهره في الوقت 
المناسب : ٠‏ وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لكم 
وهسى أن تحيوا سينا وو شر لكم والله يعلم وانتم 
تلبوق 01(6 . 
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قم كان قل ذلك حيس واي عي »لذ ريع يول 

أكها صيق .في هسيرة حياله الفكرية © ققد اشاهد 
فرحة الاوساط الامريكية باغتيال الامام الشه 
اسن البنا » وتحادث مع رخل المخابرات الانجليزية 
(جون هيوورت ) (22) الذي ادعى الاسلام وحاول أن 
غريه ومن عله إن ترح كيه ( التدلكه 
الاجتدامية في الالللام ) جَسِرَام عشرة الاب دزلان 
فرفض العرض المقربيى وسيلم الكتاب الى المجلس, 
الامريكي للدراسات الاسلامية لترجيته بجانا وتولى 
استاذ بجامعة ( هاامكس,) ( يكنا | المتشرق 
( يوحنا جون . ب هاردي ) (23) ترجيته » كما راح 
هذا الجاسوس يحاول ضمه اليه يشتى الوسائل ع 
من ذلك انه صرح لله بان مر مقيلة على خطر ان 
تولت جماعة | الاخوان الملمين ) الكم » اذ نتعزرل 
مر عن كارة الشرب برتققد يذلاك مقاتها الععارية 
وتمنى منه ومن امتاله من النقكرين ان يقفوا سدا 
مديما في وه تيار هده الجماعة © ررجاء ان تلع عن 
هجماته على. ١‏ بريطاتيا ) ؛ لان | بربطانيا ) ان غادرت 
مصر فان | أمريكا ) أن تثواتي عن أن تل محلا ؛ 
ونذلك يكون. قد حل استعمار أشد عداء مضو مان 
(بريطايا) 24 . 


من خلال هلدا الادا 
تبتى له إن جباهة 1 الاخوان النسامين ) حل التق 
وف “+0 تون روطع توي ا 0 
الحق وايقتت أن هذه الجماعة على الحق البين ولم 
ببق لي عدي عند الله أن لم أببعها ‏ فهذه امريكا) 
تركس على جمجمة 1 حس انا التحارية الاخرات 
مد في تيار تل إن العم لي( الإحاران 
ب 0 
العكاير اخد اكير بطالي 6 


00 


الغل 405 الحب الى مباطللة 
المسلمين ) : واتجه الى العمل الاسلامي قوجد في 
عدا المصمار حقلا ممرما لبي فيه رغيته الملحية + 


اماق 


29 ركام لقب على برجتمة ‏ 
:123 لكا علي يوم مسد 


(24) اصرح بهذا شقيق سيل الاستتاذ محمد قطب بوائبته الدكتور عيد الله عزام: قي البحث الذي يعلده 


وتولى. قي مده الجمامة المباركة رئاسة قم نر 
الدعوة كما تولى رئاسة تحرير جريدتها ؛ واتتخب 
هوا في مكتب. فادها » وبالجطة ايج ( 

قطب ) رحمه الله مفكر النجماعة وكاتبها المقدى بلا 
بتاع واحد زعمالها بلا سداقع . 


رصا علن 50 للم عي غيله الابنلاني يديو ان 
الله تعالى وبتيحى النفومن بالتصور الاسلامي الحق؛ 
ويستحث الركب الوباي على الفضي قي طريق الله 

ابنشر الاسلام في صورته القشرقة التي عجز الكثير 
عن ابرازها على هلاه المورة » وترالت أغسالة الاسلامية 
تملا الاسواق وتبير ذوي الاختصاص وتروي. التياب. 
المتسطكن » رتاخد بيدة الى الريع الداتىء الاعين» 
وسياتي الحديث عن اعماله نلك مفضلا أن شاء الله 
تاك . 


ونظرا لاستغافة شهرئه ى العمل الاسلامي قان 
الاستعمار الانجليزي منعه من الدخول الى ١‏ الاردن )» 
وذلك. حين اتتدبته لجئة حلقة الدرابات الاجتماعية 


العصرية لتمنيلها في مؤتمو حلقة الدراسات 
الاجتمابية المسقد في (دمشق عام 1373 ع مواقق 
3 م ) الذي القى فيه عدة محاضرات من بينها 
محاضرة بحت عنوان : ( التربية الخلقية كوميلة 
لتحقيق التكافل الاجتماغي:) > ويغدا الثياء المؤتمر 
انج الى الازذن زائرا قمنعتة السلظة الازذلية على 
الحدود بآمر القائد الانجليزي ١‏ كلوت ) (25) من 
سسسنترن 


ورشحتة الجماعة لمكائتة القكربة التمثيلها في 
المؤثير الاشلامي السعبي المتمقد' في القدتن وذلتك 
سنة 1373 ع موافيق. 1953 م وسارت الجياة 
بالمخاطر : مزروع بالغام : ققد خاض قيل ذلك معركة 
الحرية .والعدالة الاجتما 


الجع) 


( سيد ) » انظر الخادي ( صلاح )سيد قطب الشهيد الحي عن؟ 136 . 


39 م اتتاعل وجستةة 


0 


دراساتف١‏ ع 


نحب ‏ بادىء بدء ؛ وقيل تخديد موق 
المودين من اللثة والقداب شمر) ونثرا > أق“تشيير 
آلى ان الموحدين ربما فكروآ في ادخال تغدازلات 
جذرنة على علم القواعد العربية » تهاما تفن المدولات 
التي هم بها المحدتون + من حيت القواعد الاملالِة 
والتحوية والصرفية ٠‏ 


ومعدا أومروة ال ابي معاد يوضع عوْلِفت جديد 
في القواعد» ويدعونا ذلك:الى التساؤل عما اذا .لم يكن 
لذلك ملاقة بتمكهم باللهجة البريرية » فارادوا بهذا 
الاصلاح تقريب اللفة العرتية من هذه اللهجة حتى 
تتمكن. الجماهير البربرية من تفهم حقيقة المبادىء 
الموحدية التي, وقنعت لاسا بالمربية نظرا الى آن 
منطاق مؤسسى الدولة ثقافيا كان متطلقا عربيا . 


الهم كانوا ل يولون المناصب 
الاسانية ني الحجال لذبي الا ادن بستتون 
البريربة : وانهم لهذا السيب مزلوا خطيب القروبين 
الاعتند ملع ىنمتن عزكرا مكانه]) الصن ب 
طية الدي كان يتقن ذال 
اتدامهم على تتجديد متهاج القواعد ؛ نوا فد 
كما قلنا قبل لاحداث طريقة تخضع العربيية 
للبريرية أو الفكس ؟ 


على ان مبدا الاهتمام بالبريرية ليدى قادة عده 


لين 


الاول : -تماية اللغة الام © لغة التخاطاب ؛ اذ 
يجب ان لا ننتى أن هذه الدولة في اطارها العام دولة 
إية #اوان العى. مؤسمها وخلقت الانتساب الى 
البيت النبوي 6 ذلك لان هذا الأدعاء ‏ كما أشسرنا قيما 


مضى ‏ كانت نقتضيه الفكر 


السائدة لاختيار امراء 
كما هو معلوم - لاثبات 


المؤعئين : تشترط - 
احقية الخلائة. 


ولتي 


الثاثي : أنتمالة الجماغير الصعبية الي كانت 
ما تزال اكثربتبا لتلك المهود من عناصر السكان 
الاضليين اى البربر + وبالتالي تملقهم بالتظاض بالزام 
الدولة العاملين مغها قي العيادين ذات: الاحساضس 
الساجري الاحمارت ع لمكت المشكة 1 
نالتزامهم بالحديِب الجتقن للبربرية ؛ والامام القذي 
بحفظ. التوحيد باللسان البربري » هو تملا لتحقيق 
هذه الاستمالة)؛ ولتاكيد هذا التملق 


علق انه اليسن من المستيعد "ان :يكولو!ا قدو 
بللك انفنا كارة العناصر العربية . وخاسة. تلك الي 
لم تكتف بعجرد استهجان عيادىء وعقائد الموحدين 
تكرنا 4 وائما راذع "مانا وحين. اخفتوا في مياق 
المناواة الانتتادية حاولوا التطوبح بالدولة نقسها » اق 
لم تكن ثورة. ابن .هود التي كانت قامت. بسلا. وحددث 
الدولة بالمحق |4 وثورة سبتة بزعامة القاضي عياض » 
- وان تسعرنا بالدبن - لم تكوفا تنشدان سوى 
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القضا على أساس'الدولة الموخدزة.التى اظهرات من 
متطلقها عدم رضوخبا لآراء الفقهاء النااكيسة ورجال 
الدين الجامدين . 


كا الوانة اماق ااموتعدى :أن وملا التقطاء حل 
كل ثورة من هدا النوع باحدى وسيلتين النتين © او 
بالوسيلتين فعا . 


الاولى : التقليل من انان فثيرها شعبيا » عسين 
علريق تعلق .هده الجماحير والتظاهر بالحناظ على 
اعرا فها وتقاليدها » وفى مقدمة كل ذلك اللسان الام 
اوالننافظة عليسه ٠‏ 


اجعنا 


جدور الثورة بابعاد مداضرها 
الحية عن مزاكز الدولة. الحيوبة عن .طريسق استزاط 
هدا اللسان الشجبي > وبالاخص في المهام الآكثر 
اتضالا بالشعب كالامامة والخطابة . 


وافعناء المودين: العترايد بالشغراء الساد 
ا ا 
العربية وادابها 6 بقدر إما هو شراء لالسئة هَؤلاء 
الحدئذ وقطع العثرنق على من يحارلون استغلال عذا 
الميدان للنيل من الموحد: 


ولكن.تبادر الى القول بان ا قترااتنا بلك : لا 
تمت البتة :ان الآداب. الصربية انجس مدها لمهد جلده 
الدولة » او تضب معينها + أو احملت من حياة امراء 
هذه الدولة ومجالوم ومجتعاتهم ء لاء ولا 4 ذلك 


لان الؤاقع ؟ثبت واكد أن الدولة الموحدية شجمت 


هذا ايدان رجه عي مبامرة الى 
وآن شثت .ققل ان الموحدين نانوا ينهجود 
بخص المتتئلين بالقكر رشؤون | 
لوي 

وخ اللاحنا:"إن دولة الموحدين ناض وجية 
انكارها الاساسنية ومبادئها الاصيلة ترى'ان لا تتهاون 
مع أي شي يمكن أن يوقفانطلاتها »ومن هنا جَاء عا 
رايتاه من متاهضة العذهب المالكي وكتت قروعه 
ومتاهقة حتى الرجال القيمين على هله الفروع*- 


اشرة ومتعمد: 
مو فقين : 


وقي من جهة أخرى تفيغى خيراتها على اولك 
الذين يتخذون من الآداب العربية والشعر وسيلة 


للتكسب عن طريق الاشادة يمآثر الموحدين © ومَباء 
العتيدية : واعان هذا الغربق الثاني الاستعداذات 
الادببة الني كان يتوقر ليها قادة الدولة انقهم » قتد 
كان كل من الزعيم الروحي الهلاه الدولة ابن تومت 
وخلته غيد المومن والخلغاء الثلائة يعدهم + كان هَولاء 
على جالب محترم ان ام يكن عظيما من الثقانة القكرية 
المربية ومن الاداب العربية كما سترى . 


وعكذا اثادت مراجع الناديخ الادبي المثربية 
بهذا المد الفكري الذي ارفده الموحدون بعطاءاتهم © 
وامدوه باهتماماتهم المترايدة . 


على ان الواقع الادبي الذي تمه الآثار 
الشسعرية العتبقية ‏ عن ذلك العصر + والموجودة بين 
أيدينا قد يؤيد ما تشيد به تلك المراجع .والمسهندات 


تان إنترامتس يقن إن حفر بيه لي انس 
ابراهيم ين عبد الملك اللقوي الفعروقف باين ملكون : 


( .. انه اعرف الئاس كيف تكلمست القدرب 
اعرا 


واحفظهم لابامها ؛ وبآئرهاة وجميع الخبارها تي 
الجاهلية والانلام » واحسين النامى القاظا بالقرءان 


وكا يحفظل احد الصحيجين: 
آم طلمح به درف نفسه وعلو همته آلن تعلم الفلسفلة 
ويذا بعلم الطب ثم تغط ذلك الى ما هو أشرف منه 
من انواع الفلسفة » وامر بجمع كتبها قاجتمع له منها 
قريت ما اتجتيج لحك" المستتصر بالل الأمويا ) - 


اوكان حبه للفلم 4 رشغغه بجمع 'الكتب 6 يدقعة 
اخيانا لمضادرة بعض المكجات الخاضة كما قمل مع 
ابي الحجاج العراني . 


قال قيه ابن خلكان وهو أبصات هذا الشغفا : 


(.. وكان ميله الى الحكمة والفلقة اكثر امن 
مله الى الادب ويقية العلوم )..- 


ثم من الاشياء اشابنة غاريخيا انه في عهد دولة 
الموحدين احداث نظام 'نقرع العلباء للبحث واحيام 
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الثراث ‏ ومن كلفات الدراكضي في هذا الموضوع 
وهو يتحدث عن تقدير يرسف لابن طفيل * 
ياخد الجامكية ) اى راتب موظقي اللمولة 6 مع عدد 
آمناف من الخدمة والاطياء والمهد 
والشعراك ٠‏ 

ولمعرقة ندى اهتمام يومف بالفلافة توزد 
كلمة ابن وشه فيه ) وهو بتحدث عن ذلآزناقه الي 
أول يوم اتصل يه قال بعد ذكره قيبته هر من 
الحديتت أعامسه : 


00 وكان 


ن"رالكمبي. 


١‏ ... فالئفت الي أن طفيل ؛ وجغل يتكقم غلى 
المسالة التي سالتي عنها + ويذكر ما قاله ادرسطلو 
طاليس » وانلاظون ؛ وجميع القلاسفة » وبورد مغ ذلك 
احتجاج اهل الاسلام عليهم ؛ فرآيت فئه غزارة حفظ 
لم ألنها في احد من المشتفلين بهذا الثنان 
التطرييص ليها 


وتقل التكتور عبد الله العمزالي النطواني عسن 
الكاتب الانسبائي المنغاصر 1 با ) ني شان تزاحل 
الحركة الادبية لعهد الوحدين هذه الكلمات : 


| لم يتوقف تقدم الاداب. قي انثاء ذلك كلة» بل 
بلغ من كثرة الشعراء الذين عتاوا أبا يوسف يمقوب 
من الشعر الفصيح والزجل الدارج 
ان آمو بآن لا يع لاوء الا البيشيسن الاوليان من 
تمالدعم 20 

.ويقول. هذا الكانب الاسبائي بعد قلك : [ ينما 
الشرق كان يهلك نعيجة اعاسير من الوحثية ؛ فان 
عرب المقرب كانوا يتمون الثروة الروحية لاسلافهم 
وبقدمونها للعالم كله دون تميبن الاجتاس والمقائد 1.١‏ 


ويقول روم لانيو ؛ حتى آذا اسيحت عمس 
العالع الاسلامي قي الشرق الادئئ تتجدر للاقفول 
منيلج كان العلبيب النظيم كثيرا ما يتحتل متصب 
الوزارة لو عنصب الستثار الف اللأبيبير 
الاقم + 

بوتفس لمات وودت قداينا على اسان مجمداين 
الجلاب القهري في حديثه عن الاشعار التي مدح بها 


(4)1 انعوة الحق) :ص 194 العدد 2 النة 9 . 


هذ الملك اثر غزوة الاراكة التي خدتت يوم الارنعاة 9 
شهمان سكة 591 ه ‏ 1194 م) قال : ... وودد 
وته * فلم يتمكن مسن 


يدنه » يل كان يخحد 


مانت في امراء االثابس كلهم 
الاتصاحب هذا الدين فى الرسل 


ن اللباشمي كما 


احييت بالأنيف 


أحياه حدك هيد الومن.بن علي 


قامر له بألفي .دين » .ولم يصل ادا سواة» 
لكئرة الشعراء وانتهت قاع القصالد" وغيرها الى ان 
حالت ينه وبنا من كان أمامه لكثرتها ٠ )11 ١)‏ 


على ان التاريع يحدثنا عن ظاهرة ممائلة حدت 
علي ؛.واثر عبوره جبل اقح 
آلى الاتدلس لاؤل مسسرة 
اققابغليها الفسراء بامتتتعاء 


يسعاذثون © فيلرقن لهم .» وتوا قلدوا عليه امن مشلف 
أصقاع. الامبراطورية اامغربية بمدخونه ٠‏ 


وذكر المرااكتنى ان .ابن حبوس الشاعر القاسسي 
وأثراء خمراء ور كان اول امن. انعد ةالاشيعة التي 
ستوردها أن ثباء الله عند حديئنا على حياة وآصار 
هذا الرجل التي .مدالمها :2 


ين الرسارا مكنم ما اسنلا 
وتعلمت آنامة :ان فدلا 
ويطتيه أن عن عك ا عاتلا 
وجد المداية صورة قتشكلا 


ثم تعاقب كل من الشريف البرواني الاصمء 
المدعو الطليق : قم ابن سيد الملقب باللص + ثم ابو 
عبد الله محمد بن غاب البلنسي الوتير اكاب 
المعروق بالرصسافي 6 وكان عمره يومئذ لما يتجاوز 
العشرين وييعاء 
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وقد انفده الطلبق, باثيته المستوحاة من بالية 
ابي تمام في مد الممتصم يفتح عمورية والتي مطلعها: 


السيف اصدق انبا من الكتب 
في حده الحد بين الجد واللعب 


وبائية المتنبي فى .رئاء اخت سيف الدولة 


والتي نطلغها: 


يا اخت أخير اخ يا يدت خير اب 
أب هما عن اشرف التنسب 


ويحكى ان عبد البومن عندما القى الطليق 
قصيدته او السطر الاول من مطبع هذه القصيدة الذي 
يفول 'قييهة 


عا للعذا جتة اوقى من الهرد 


أخذته نشوة الطرب'قصاح لاى ابن الفعر الى اين + 
فاتم الطلبق البيت وقال 3 


اين امقر وجيش الله.في الطلب ! 


5 
وان يذهب من في راس شاهقة 
0 
عن نل ازى ا اتشل رتك 
والبحر قد ملا العبرين. بالفسرب 
افر عن 15201 


هذا تمدح الخلفاء : قكانت كلمته هذه مرسوما 
بجناداته قيما بعد اسم الخليفة . 


اما ابن سيد اللص قاته لتحملة البذيع في مطلج 
قسيدته التي وصقت بآنها اروع ما قيل فى المناسية 
بحثا عن براعة استهلال » فقد اسكته عبد الموسى 
آثنين متها وهما : 


يحجرى انشساق 


قيض عن الفسسسن واستقصر مدى زجحل 
وانظر الى الجبل الراسي على جبلٍ 


ان اشر يه اق ابقل يله 
انى راى شخصه الغالى قلم يزل 


وهذا الاسكات من عد العومن المقرون بقولة 
الشاغر:لقد تقلعنا يا وحجل؛ قد يوحي بآن عبد الومنكان 
ذواقة للشنعر المبسط المطبوع 6 وانه يبقض التقمير 
والتكلف والتسحل , وقد يكون ايشا دليسلا على أن 
الرجل لم يكن يقهم الشنعر واساليب» التعبيرية 
فحسبب ؛ ولكثه كان يتتقد > و؛ 


الردىء ؛ اشكالا قبل المضامين لان الجرمى اللوسيقي 
قي الشعر أساسي لجمل الا: بوقعه » والثفي 
تطمئن اليه , خاصة اذا علمنا ان المعنى نفسه الذي 
علرته اللص غالببه الشاعر الطليق © قنا استثققه عيد 
المودن ولا استبجنه , قال الطليق ني هذا المعنى من 


تصيدنة بالطاببية 


وطود طارق قد حل الأمام يه 
كالطور كان لخوسى ابيمن الرتب 

لو يعرف التلود ما شاه من كرم 
لم يبسعل الثور نيه الكف للحت 

ولو تيقن ناننا حل ذزوقته 
الغار كالعين من خوف ومن رهب 


ويلبس االدين صا ثوب هاه 
ان إن در عق ف تفجبي 


ولكن .لما اختلقت طريقة التناول اختلق معة 
حكم الدوق ؛ وائى دل موقف عبد المومن من 'الشعر 
الرجلين على شيء قائما يدل على انه ليس مجسرد 
اذواقة صرف ؛ ولكنه ايضا صيرفي دقيق التلاحظة » 
يلسى ثيفات الوقع الموسيقي التي تصحبة العرش 
اكلا دعن اله وود المكاة > 


على اله ليسي .من المسعيعاد ان يكو عبد الونق 
قن غير هذه الفكاثة من التلدوق والتقد لرالع الشبعر 
جيده 4 وانما يكون تاثره لابن حبوس لانه الشاعمسر 
المعت قعاريه رسهيا < 


وكم وددنا لو اننا عثرنا على قصيدة ابن اللعن 
حتى التعرف على حقَيقَة ما فال المراكضي متها من : 
( ... انها من خيار ما مدح به لولا أنه كدر ضفوها 


- 


بهذه القائحة .. وهي من حيث مكانتها الشعرية اجود 
معائي من ابيات ابنحبوس » ولكن مظلع هذا كان رائعا 
من حيث فخامة الالفاظ + وهذ! الاسلوب الاستغهامي 
الالكاري الغريب ٠.‏ 


أما الرصافي نقد انشد هر الآخر قضيدة لالت 
رضى عبد الموين بدليل اسحباعه ليها : مما قد نفيد 
بان عبد العومن انما اسعفقل ‏ قصيدة اللض لانه لم يكن 
من حيث العمق العربي بالدرجة التي بتغيم معهنا 
بسهولة'معاتي القصبدة .. ثم لا ندري ما إذا كانت 
قصيدة الرسافي تالت امجاب عبد العرم ام لاء 
ومن أبياتها: 


لو جلت نار اليدى في جانب للطور 
قبست ما شت من عام ومن قور 


ونين تماحسة ينول + 


فالتحر ثداعاذ من هرب العصا بيسا 
والادض قد.غرقت من فود نفور 


واثنا عو سنيف الله قل بده 
اتوى الهداة بدا في دقع محدور 
يعن بيد التهسدي قانلسه 
فموشع الحد منه حد متهورر 
والفحي ان ذكرت عوشي ناث 
يوشع قساع الجباير 


وعلى كل حال فالاخبار التاريخية #كد جميعها 
ان دولة الموحدين تبنت قضية الادب والشعر 
واسبغت عليها ثوب الرشا وشملتها بالمناية . 


ولا غرابة في ذلك ما دامت شلفه الدولة قد 
حققت من الرخاء الاقنصادي والازدقار المالي ما 
اشرنا اليه سايقا » فكان اجل ميدان بمكن ان بسجل 
لها خلودها الدائم هومجال الادب رالشمر والثتانة » 
.وصدق عحر بن الخطاب حتين قال لابن هرم بن سثان 
انيما حكره من أن صلات ابيك فتيث : اما شتعر زهير 
فلن يزال خالدا مخلدا ها دامت التمناوات والارضوك. 


وغكذة تبات الدولة الموحدية شمن اعتمامائها 
الغليا الادب والشعر : لا بالرضئ والصلات قحسب:: 
ولكن - كما واينا ‏ بدعرة التسعراء في كل المتاسبالته 
وبالحاح ؛ الى الاسهام في عديد المجالات التي تهتم 
بها اللدولة' رتعتبرها من 'قضاياهاالمليا ع 
يوصف ان الشدراء ثانوا - وما يزالون ‏ التاريخ 
الحي الباتي والسجل الخالد الناطق باعمال الدولة 
التي احتضتتهم » ويوصف أن آثازهع هني: الصورة 
المرئية السحوبة لتلك الإممال . 


وى هنا تن الموحتبوق سلفة دعوة العسسراء الى 
القاء اشعارهم بحضرتهم » وانشادهم ماتحود به 
اقرائحهم في كل المثاسبات + 

وقد تحدئدا قبل ٠‏ وباسهاب .عن كيف إن عبد 
الحومن نقسه كان اول من سن هذه السنة غداة توقفه 
قي جبل الفتع ‏ جيل طارق .عبر طريقسه الى 
الاندلس ويوم أبته منها » فها كان من الخلفاء الموحدين 
يده الا إن ساروا على ستنه وسلكوا سبيله واننهجوا 
طربغقه. 


وهكذا رآينا مثلا ان ايا يوسف يعقوب بن يوسف 
ابن عبد العومن “خين اوبته من .الغزوة العظمى غزوة. 
الاراك » تلك التي مرت احدائها كما اشرنا قبل في 
جمادى الآخرة سنة ( 391 ه ) وهزمت افيها جيوش 
الاسلام جبوش ( الاذقونئى ) التي قيل ان قرناتها 
كانوا يعوفون على التخمسة والعصريحن القسا» وان 
مشاتها تجاوزوا لماثة الف عدا تجار اليهود الذين 
كانوا بسحبوقم آبلا .في امستواء اسرئ المسلعين > 
رايناه يجلس للوفود العهنثة في قبة مشرفة على تمر 
اكسبيليا الانظلم ويدعو الشعراء لانشاده اشعارهم . 


ويذكر التاررخ كيف أن من بين الشعراء الدين 
لوا بود برضا أبي يرسف شاعرا عديقا للمراكي 
صاحب المعجب يدعى علي بن حزمون ؛ وقد انشده 
تصيدة سانيا ط] عدن بسر الخبب لذي يان ب و 
يوسف يفضله على انا سواه من بحور الشعر» بل وكاث 
ا ل 0 
حرمون التى انشدها بالمناسية : وهي قصيدة طويلة 
متها هذه الاي لات * 


عه ديعيس 
تحت الفكلم باتك ملس 


كم 


قلار الكقار وماتههيم 

ان الاسلام لقي عرس 
١‏ امام الحيق وناصسبرة 

طبرت الآرس ,ملق ال دنس 
ودثفت ينار الذين علق 

دعي عر ين 


الاقيت جموعهم فعس دوا 


نالل نعط ةارس 


جاموك 'تضيق. الارغى بم 

عددا لم بحص ولم يقس 
خَرَجوا بطرا #وراء اناي 

ليتختلسوا مع مغع لسن 
ومقنيت الآمن ,الله علتسي 

عة يلد وم فكي 
اتا العشوة كاله 

بظياة على بشر جسن 
سقيت بتجيعهم اكلم 

وطكوا منهن على ده سس 
ازكان فجائ(دالتوموت سم ) 

قالى عيثى تكد تعن 
اجريرة اننلس امتعبي 

يامام الافة واحت رسن 
حكمت آأسيافك سيدتا 

في كل عصتر اللكقر قسني 
لانخلف وبتك مويه 

اموخ اتطارهم ودس 


الخ 


قالو! : وفي نفين المجلس حدئت ظاهرة كونية» 
انشده فيها محمد بن عبد ربه حفيد صاحب كتاب 


( العقد الغريد ) لابن عبد ربه ؛ أبيانا كانت منطلق 
شهركه. 


إما الظاهرة فهي ان.إيا يوسف لما تلتى تهاثىء 
استعرض كتائب جيشة الكامل العدة : 
الحسن الهبتئة » واذ سيره ما راى سجد ركمتيىن ؛ 
شكرا لله » وما آن سلم ختى حجاءت سحاية فامطرت 
مطرا جودا» تبلل منه الناس + قعد ذلك من طلائع 
سعود ابي يوسف » فانصد حفيد ابن عبد ربه في 
الحادئة الابياث الثالية 


يادي الكرامة » بل بادي الكرامات ؛ قد شفع الله 
كيت بآيات 


يا ليث شعري ؟ ما شيء دعوت به 8 قبل السلام » ومن 
بعد التحيات 9 


شيء تائرمنه الجو ‏ فاتصلت مسن السحالب 
دايات برآيات 


قل : كيف لا يفتح آلله البلاد وقد تفتحت لك 
آبواب السهوات 5 


ثم نسجل انه كان من الطبيعي أن يتناول 
الشعراء : فى محاؤلاتهم الشعرية اهتمامات الدولنة 
الحرينة بالدرجة الاولى : وان لا يخيدوا خين نناولهم 
الحياة العامة » اجتماعيا وعقديا 6 عن داثره معتقدات 
الدولة التي ترعاعم أو عن آرائها السياسية ؛ وخاصة 
اء - كما قلنا ‏ كائوا على الدوام محمك 


ها القائقة .. 


وهؤلاء الشعرا 
اهتماع :هله الدولة + ومكان 


فاس : عبد الكريم التوائسي 
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٠ 


وجدت اتغياة وويهد الانناق مين اجسيل ان 
انتضارما صراما فيه وحدة واننجام وتالقف 6 ختى لا 
يكؤن هناك عان الادض غالب او مغلوب » لان معنسى 
الحياة ان يوجد انسان يتنفس غواء الجربة لينتصر 
على نفسه وعلن الجمل والكراميّة والحقد رالتهب > 
أوعي .إغداء الانسنان الاولى » ومعنى الانسان ان تقوم 
على الارض حباة حرة موفورة الكرامة ‏ تمنح للانسان 
عه في الايمان والارادة والاختيان والطهوج ؛٠‏ وتتيح 
له فرصة التطون والاوتقاء الى ما :مو افضل له ولنومة 
وللسياة جميعا . ولا معلى احياة بلا ضراع شريف + 
ولا معنى للانسان بلا اوأدة مزملة مبدعة . 


وعد ملابين السلدين عق الوتجرة + ما عسقنداق 
تضبيرا وظهيرا للانسان المؤمن الخلاق 


الحياة 


حلفه وبحقنق ازادتنسه » وما فشي الاثمناث 
عتعطنا الى الحا ووعشيقا بالللسهيا .2 
شابتها الآلام والمرارة وخيبة الامل » فالائل انوى 
وطحقةا رمت واقذا لبقا الانسان اتسرت من 
افكاره واحلامه ورؤاه : ازذاات الحياة بهجة وزهوا © 
وتماظم فغر الانسان واقباله على مزيد من التحدي 


ين 


ا - 
و 
59 
4 به 


امعان مر ددري 


والفضائل والرذالل ٠‏ ومن خلال هذ! السراع 
قائل تكبر تقرى الانسان او تتحدر الى الحضيض 
بحسب قدزلها عاى تمثل الجيد والطيب من الفيادئم 
والافكاد - ولان البيغة الاشيئاة تر فصل .أن بون هناد 
سكون وسكوت في العلاقاث الانسانية وتقاعلها 
وتقادعها » ولان أظبيعة الامور والقة 
الغكر الانساني موقغا مينا جامد! ل ائر للحياة 
افان الضراع والطلدام : حتى ليها بين اذثى الكائناتة 
خروريان ولازمان لكي لا تتعطل قدرة الكانن على 
التقدم والثرتي ء.ولكي لا تشل طاقعه الروحية 
والمعنوية على التانيير الذي عو حتمية مرتبطة 
بالانسسان وبالحياة أوبالوجود مها . 


ايا تأبى ان رتلف 


وما يتنافى ويتناقض مع وجود الفكر ووجود 
الانضان 'ووجود. الناة ' قي ' وحدة متنامقة متالقة. 6 
أن نتصور قيم القائر والانسان .والحياة والوجود قيما 


الذي تتكيف فيه على نحو خاص ومعيين ؛ وبالقدرة 
على الخمو > والتشررج والاكتمال والاتحلال . 


والقكر في جنيع احواله وظرو ف ثعناته ورقيه» 
لا ينبت عن فراغ + ولا.ياتي من اللاشيء الذي هو 
الغدم ::واثنا هو أناج علانات واجتهادات روحية 
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واجتماعية واقتصادية وعمرانية. ولقانية متتوعة 


ومترابطة ومتشمبة"» وهو ولبد وغي بالذات والتاريخ 
والواقع والآخرين : أي انه اشبه ما يكون بكائن يعنص 
من كل انفده الاوء ات جرعة ملائمة - في 
الزمان والمكان - يتمئلها ثم يغرزها لنا:افكارا 


ونظربات علمية منلقة او رؤى واحلاما بدو عليها 
اقروعدم الانسجام > ولكتها من داخل 
ما يكوى الترخد والاتستجام. 


ولربما كات من اليديمي إن تلك الغلاقات لي 
الا.قي حالات خاضة ‏ على الانسان 
نؤعية متحددة من الافكان والتصبودات التي 
بعد ان تخواض ممركة الحياة والبقاء والؤجود؛ الق 
لوك معين »م الى “تقاليد مابعة الجلاور "في الإرافن + 
وربها اتتهت الى أن #اخد شكل حف رق خافترة 
الرجود لا اح وواحيل قيها وفي اغولها وفروعها 
وادوائها وغاباتها .. ولكن تلك الافكار والتصورات 
سرعان هآ تققد مع مرور الؤقت ا صلاحيتها لان 
وقيمتها في وجدائهم العام : .ليوله من باطت 
واقع جديد وعلاقات اخرى » افكار وتصورات؛وتقاليد 
وحقرق اخري :قوائق حياة الغتان ‏ رامرجته 
واذواقهم » ولكتها ليت افكارا وحقرقا ثابتة : ببعلى 
انها وف تتقافل إن حديد وسوف تضارع وسقالن 
اليولد متها ما يتمشى مخ الحياة والامزجة والاذواق 
السعجدة ناس 2 


ومن هنا 4 قائنا لاانقع في الخطا حينما تقول.ان 
هناك قى حياة الامة ذكرا قديما وفكرا جديدا © ولكن 
يجب التعائل مع عذه الحقيقة ‏ وعي نكاد تكسبوت 
مساغة لا تقبل ا'نقاش ت من خلال تطررها مي 
تفنها » اي من خلال خضتوع هلاه 'الحقيتة'نفشيتا 
لنفس ما تخضع له التقائق الاخرى . كدانلك »لا 
أن نبل بهذة الغرغية وكاتها حك نقالي الآ 
نقبل الاسعذئاف © وانما 'الصؤاب "ان" تقول "ان" القكر 
٠‏ التديم » للامة هو ذلك الوعاء الذي تتمثل فيه قيم 
الالة وسادؤها' وتصورانها وأحقوقها رواجباتها: النن 
رمع كبن الرمق > ولا تكلب تفن الترحلة 
اتى يتقلب بها , 


فالخرية :والعزانة والشرك والحق والقبل 


خط مستقيم 'قويسم لي 


حياة 'الاقراة والجماعات :> وعدا الغط لا يتحرف ولا 
يتحرف بداع من الدواعى الطارئة التي تقرضهنا 
اشاليب وانماط الحياة اليومية للاقراد والجمافات- 


فاذ! أطرا عليه نصيب .ليل أو كتينن:من_ الاتحزاف 


ولتعريف © خرج-النغك- من استقانته وامستصتت 
الاعداف والمادىء الثابتة ذات شان آخر في الحياة 
البشيربة . فالسلام على سبيل التغال:9-4: يسني شيئًا 
آخر غبر السلام » صحييع ان اصطناع الادوات الؤدية 
اليه .وتعديل السبل والمتاهع المفضية الية © 3 
يختلفان من تم تفكيزي معين الى نعط آخر بحسب 
القدرة على الابتقار والاجتهاد الاختصار الطريسق الى 
اغابة المرسومة : الا ان النقظة النهائية قى الخط 
تطل محقظة بر سوخها واسالتها نهنا عنددت اليل 
وتنوعت: الؤسائل واختلفت المناهج + 


انا الكر 0 الجديد 0.: قهو ما برلد من البيئسة 
والعمرانية للانان ؛ ويثبثق من 


بن رشبة الانسان قي العطور وابمائه بالافضل رثقته فى 
المستفيل* من غير '(ن يلق الميلدئء الاتناسيسة 
مسا بأصالتها وعمقها وقوة تعبيرهسا عمسن وح 
الجمافة وقشميرها القام . 


ان القكز الدي يتمخضى عن البيئثة البشمرية 
عتاصرها الاولى التي تشكلها ,تكونها > ليسرقى" 
الامز بوئ المحرك الرئيسي الذي يدير ويسبوس 
ونا خناة» فتروع 
من الاضل ‏ تسحبد منه حجبها ولقلها ووزنها وقيمتها 
كن حياة الانسان لوقي سعية الداتم اللى طسوو 
والتقدم ونشندان مدارج السمو والارتقاء بهذه للحياة 
وبهذا الانسيان ٠‏ 


وان الانم الواغية بجمابة وخطورة المسؤولية 


تن ع تنا + في أي «ظلوف من اروف أومهما كلست 
اشكال وضروب التجدبات والمخاطر التي تحدق بها 
والتي تتعبا يكل قواها لتجاوؤها وتقليلها ؛ لتدرك 
جيدا ان لليقظة الفكرية » وتوقد العثل القيال 
النطور والارتقاء » وبدونهما لا 
واعد والأسس ».ولا ينيكن 
ضا ساليها وقويما يستتد 


وامقتا بالعربية' ني ظروقها. المعئدة الراعفة » 
تخوض ص رام حادل ومتركة بوبوة رجاتي عبد 
اعدائها الذين هم في الداخل وقد اعدائها الذين هم 
قى الخارج . فهي تحارب اذا في جبهات يختلفة 
تدعوها بالاصطلاج: المعامر بالجبهات اليانية 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والعقائدية وغيرها .. 


وحيلما ثريد أن نعير عن صراع الامة ومعركتها 
في النجانت 'الاجتمامي عتلا » .قاننا. تقول انها موص 
صراعا ٠‏ اجتماغيا » بحتا 4 أي صراعا ذا طابع 
اجتماعي خاص ء له وسالله وادوانه 6 وله اهدافية 
وعتراميه ء وله خططه وبزاحجه ؛ وله ملامحه ومظاهفره» 
وله كلك سلاحه..وعتاده .. فالصراع الاجتماتي من 
هذا النظلور + يققتصر ‏ حتى في تعد وتنوع جوانبه 
وجهانه: ‏ على ,ضمان ‏ الوسسائل والانوات التى. تكقل 
استعراد الحياة الاجتباغية لللاس في ظروف حسينة» 
لذ عوائق فيها:ولا تخلخل ولا اضطراب . 


وجيينا. تتاو راان السراع حنمي عن عدم 
الجانب * ثائنا نحصر مشاكله وقضاياه ني نطاق 
اضيق الخدود من الوجهة الفكرنة والحضارية مضا ء 
وهو تطاق يدل دلالة واضحة وعميتة على اتنا العا 
رابنا ظاهر المشكل ولم ننفف الى عمقه وليه » وائعا 
ام نقظ للقكر سد في ذا اضراع المخيف نا 
الجوهرية الغي يستحقها في معركعبا. الشاملة , واننا 
د:اخيرا -. آترنا: أن تعالج ظاعزة شعلية واحدة .من 
غلؤاهر هذه الممركة الثتاملة: الى تسد الاساين 
ولتمدة. 


ان التاريخ الاثسائي - بجميع أطواره ومراخلعت 


يطمنا فيها يعلم؛ ان التحولات والتفيرات الجذرية قيه 
لم تاش حن طريق التصادقة 6روام ناك عي طريهز 
الحرب. والمواجهة العسكربة ومعاركها قيها © واتما 


جات اساسا تتيجةالمراع تغزي ظاهز او خثي 

كينا وار ور عقيدة ولعرق )ا كن بين فقي 
معينة كانت نبحث عن ذاتها ووجودها وتداقع بكل 
الوبائل البحاسة لها عن هوحيا الجديدة 1 كع 
اخرى سالدة تحاول ان تدرا عن تقسها الخطر الاحق 
الذي يتهدد وجودعا وكيائها ٠.‏ 


وقي ظل تإمول الافكار والعصورات , فان لسرا 
الحضاري لا يتجمد في قالب معين ؛ وائما ياخد 
القعالة اجياسية وا صادية: والسسمامية وسرايتة 
وتقافية. وغير ذلك » بحكم آن الفكر الانساني ليس 
يه يدية | يكين مجالها الحيوي بي الا في نطاق 
العقل والدهن والتفكير فقط ؛ بل هو اتمكاس طبيعي 
امبر 1 0 ا 
باختياره او باضطراره مع ذانه ومع المجتمع والحياة 
والكرث والطبيعة والوجود حمِيما - 


فالمورة الاسلية للك السراع ؛ اي الوجه 
الخقيقي له ؛ لا يتمتل الا فى صورة الفكر تفه تي 
شرافة وصدانة وتقاعله واحتعاكه ؛ وصورته في 
تحوله وتجدده وانتقاله من طور راق الى طور اكثسر 
دقهاء أو من طول مخط الى طور أكثر مبنه الطاطا - 


اما الاشكال والانماط الياقية ١ل‏ 
سوى ظلال والوان وخطوط نتقارب او 
حدة الصراع او خفوته . فالصورة الحقيقية للصراع 
ا 0 


لغ ليت 


اعد حسب 


لد تصدى الإسلام قي اول عهده اخبرالودييين 
عظيمتين كانتا تقاسبمان العانم المعروف آنذاك ؛ وهما 
الامبراطودية: الغارسية والامبراطورية الروماتية . 
قن آية جبهة تصدى الاسلام ليما حتى أكد 
الحبود الشاسعة ويلغ الى المتاطق النائية والارجاء 
الفسيحة التي لم تكن معروقة لا بالنسية للرومان ولا 
بالسية العترنال:؟ 


ان الدوئة الاسلامية الجديدة : بما تاسست 
علي من مبادىم ألويمة » وتعاليم سليعة : مستمدة من 
القرءان الكزيم والسئّة الشريفة للرسول الاعنا 
سلى الله عليه رسلم » لم تحارب الامبر اطورتين 
العظيمتين من جهة غير جبهة الفكر الجديد اللي 
جاءت به العقيدة الاسلامية ؛ أي انها في تصديه 
بحانها وفزوالها ضد الفرس ,الرومان ؛ طرحت 
امام المجتمع التلديم المتهالك يديلا جديدا يتمثل في 
المجتمع الاسلامي العبتي على الفكر التوحيدي , 

وام يكن بوبع اغائحين العرب. في مشارق 


الادضدبقادبها أن يحوأ الاسوار ويداخلوا #لندق 
عن آبوايها الواستعة ؛ ار لم كونوا مزودين يفكر جديد 


بها أن 


عدهه- 


يتلم الحياة البشربة ويحكم الملاقات الانسالية التي 
نبي وتغدي حسن الخضارة والتملن في شتير 
الانان ؛ فكر غام وشامل يمس حياة الغرد وحياة 
المجتمع. ويطورهها تطويرا راقيا وساميا من خلال 
القواعد والامول والساوك والتقاليد الروخيسة 
والماذية الفنلى : 


وكدلك الشان, بالنتتبة للحضارة الاؤّرويية 
الحديثة والتعاسرة التي ارتات الارساة قوامد نهقتها 
ان تخوض معركة فكربة شاملة د الجمود والسكون 
اللدين كانا يجثهان عليها نتبجة للظلام الفكري الذي 
كان يسود اورويا قبل نيضتها . 


وحيدما بدا دبك الحقثارة' الحَديئة بدب نسي 
شرابين الجسم العربي والاسلامي في القرن الثامن 
عشر » كانت الممركة الامساسية التي اقتحمتها الائة 
الفربية والاسلامية هي معركة الفكر والتحرر العقلى 
والعتوير اللذعتي » بعد ما ران عليها لل اتجمود 
والركود في الاجتماد والإبتكاز .. ولم يكن ليقاح 
للامتعمار الاؤيوبي ان تظا اقدامة الآرقى العربية 
والاسلامية لو لم بصادف في تفوس إهاليها وسكائهاء 
خمولا قي التقكير وشللا قي الوعي وانحطاطا في تد. 
الانسان العربي والمسلم على الاجتهاد واتباع خطى 
العلم والحربة القكربة الى دعا اليها الاسلام وحث 
المسلمين عاقة على ضرورة التطوبر والتجندة + 
ووجوب التقكير المتحرد بن قبود العبودية المادية 


والمعئوية التي لا تصح ولا تجوز في التصور الاسلامي 
النهضة والرقي الا الخائق الباري عر وجل . 


وبعد ؛ فان معركتنا الحضارية الراهنة التي 
وفيا امن كجل التسدم والارنتا: في كل حقل ع 
حول -حباتنا »هي معركة لفكرية قبل أن تون معركة 
مياسية او اتعه 1/1 أجدياعية او با حنت من 
الاسفاء والاضطلاحات الشائعة . وانتصارنا في هذه 
المعركة العصيرية © رهين بما توقره للغكر من حرية 
واتطلاق ونجديب» ورعين بما ‏ نفسمله للفكر من مسيادة 
وقوة واصالة ووضوح ٠‏ 


الا آن ذلك + لا يتبقي أن نعتي اهمال او اغفال 
الجوانت الاخرى من المعركة ؛ ولكن يعني بالدرجة 
الاولى آن :نطلق التكر عنالة عتى ,تحرر العقل المربي 
والاسلامي من القيرد والاغلال الدخيلة والمغتملة التي 
الصقها به الاستعمار والتبعية لمظاهر تندمه المادي 
الزائق » وانعي نشل وتعطل قدرئة على اشتلهتام 
العقيدة ومنابعها الصافية » وعلى العودة المتطورة 
- اذا ضح التغبير - الى آضالة الافة ومضائر 
نيفتها الأولى ٠.‏ وبعد ذلك » تستطيع إن تسق 
التجاح والفوؤ في معاركنا الاخرئ الباقية ؛ باعتبارها 
عارك جانبية موضوعة غلى هامش المعركة الاعلية ؛ 
وهي معركة الفكر 6 فتخرر الانسان وتقدمه وانطلاقه 
الى مواقع الرسالة المتلوق بهء يبدا من القكر ومن 
المقل ولا يبدا من 'شيء آخر . 


الرباظ : أحمد تسوكي 


و4 - 


1 تهييلهة: 


تللق التثافة الساسرة ‏ لتكيد مش رويلة 
تاسيسها وسمارستها واجرائيتها ‏ من موفع التجاذب 
مع لاني 4 ما دام ذلك لماي خنطا يليل نهنا 
وبين الحاضر ؛ وضوءا برسم علامج الآتى دون الفياع 
تي,متاحات إلسقر ».ودون البقوط في شرله الاننسام 
المركب. 6 ودون التشيوٌ والتماهي وتقدان الاضالة 
وعرانة اد 


ومن هنا تبرز اجمية التراث ؛ لين ني تقديسنا 
اه ثقطة البدء والانتهاء » ولكنه 
نالفي تسق 


له والتبرك به ؛واء 


من حيث انه القاعدة الاندر 


استعرارية الحضارة من غير اخترام العقد 
ومكونا 


وخمائصها ٠‏ 
والنحديت عن التراث ليس دن الامور االتضدنة 


8 


الادب العربي © وهو حديث 


في الادب؛ لاته حداث استشرى بنذ بدابة ال 
يق القدي, والتحدث 


يلم قروا من الآراء واشكالا من الدعوات 


رمتها حول محور واحد يتملق بضرورة قراءة التراك , 


وتتعتمب حول طريقة القرائة 


7) الآذب الطرسين عن 25 


لقا دمصطوالتيح 


ولسنا يصدد.رصد آفاق :تلك القراءة وقاعليتها 
وغائيتها ؛ وتحليل ادوانيا المعرفية والمنمجية ما دام 
الفعل » الملديلا علي قراب لإعراف > فى ما يهمتب 
اكبيد جتمية تعامل الحاضر مع الماضي لاستشراف 
طلا 

وتاسيا بلى ما سبق » فائنا نرى ‏ كفا يرى 
غيرنا من الدارسبن ‏ ان من واجب المثقف السؤول 
ان يتوجه آلى هق! التراث بحنا واستخراجا من 


علمية صميمية تخول لنا انبعائا معرقيا وحقازيا في 
د 


ان ل 
ويصوطله خق «ناام ,يعرش على سجالسة كلك التراث 
قراءة وفهناءتمثشلا واستيعابا » دراسة وثيثا, 
توليقا وتحقيقا » وتمريا وترا ٠‏ 

ووغيا بتلك المسؤولية التاريخية الصرف 
الدارسون الى اذبهم » واعتم الباحشون المغارية 
بترائهم رغبة التغريف يه » وب ( النبوغ المثربي في 
الادب العربي ) "ما يرى كلون ؛ وتلهبهم حمية براق 
الخصائص الحنيقية للذات النغربية | كما يفول 
الذكور الجرابي 11) - 


جوهريتان مبلنا على اغناء البحك في 
التراث المغربي » تنضاق اليهما ثالة تنمتل في 
مقاومة الاستلاب الاستعمادي 


واذا كان الباحثون يرون في تصديهم للبحث في 
الثراث المغربي واجبا مقدسا » فان التعريف بثمرات 
التصدي ؛ وما تقدمه من .عطاءات واضاقات امر لا 
بقل خداسية » وهدرط من رويك اكتتال, لوا 


سس تهي اعد ايوم عرعكا م عل 
( آلوافي بالادب العربي في النغرب الاقضى ) للاستاذ 
محمد ينتاويت» وهو عرض تعمثى الا يقف عند حدود 
الاستعراض والوصف وسرد المحتويات ؛ لاتثنا تطمح 


الموسلوعية + وسدرزيل [الروح ,الطلميةالتعفق * 


2 - الكتاب ومحتواه : 


ينالف تاب"( ااوافي ) الصادن عن دان الثقافة 
بالدان الببضاء ( المغرب ) سئة 1402 ه ‏ 1982 م 
قي طبمعه الاولى من ثهان وخمسين وللائمالة صفحة 
موزعة بين توطلة ومتهاج.ومقدمة رئلاثة ابواب بحتوي 
نوفا عل "مجلس + 


قانا ٠‏ التوطثة "4 ققد ابرز فيهنا الهعامنتب 
© بالخصوص - اشجاب القول بادت هربي فى المقري 
الأسين »'وقلاع' سمريحة با ٠‏ ادبي مسري 64 وك 
وجهة نر متحتافشها لاحقا:: 


وخضص ال اماج الكتان»الطصوح ترات 
التوسل.بالمنهج الداريشي قي دراسة ذلك الادب ؛ 
وهي الاخرى: عرضة المناقشنة . 


وكاتت المقدمة بسطا لنشأة [ الدب العربى لي 
لتقب الأكسئ 0 وخصرالبفسن“تراجر» النشافية 
الندينية » وعي * طنجة وفاس ومجاهاسة وعليلية 
والتكور وسبتة وآصيلا والبصرة . 


2 انظ : توطلة الكتاب 6 ص : 3 يكالها . 


عرض للادب العريي في العغرب 
الاسلامي الى اواخر العصبر الوحدي 
عن شلال ثلاشية ابجوات :1 


آلباب الاول : حديث عن الادب الناشىء قبل 
المرابطين اودذ فيه ابيانا لليولى. ادريس, الثاني ء 
وسعيد بن هسام المصبودي : وابراهيم بن ايوب 
التعرري ؛ برابراهيم الاميلي 4 وان غازي الخطيب » 
واين القابلة السبتي » وبكر بن حماد التاهرتي - 


الباب الثاثي : عرض لادب القاضي باش وابن 
وتباع او ابن بتاع - 


الباب الثاقك : ويتقسم الى قصضلين 3 


1 ) "ابن حبوين والجراوي انو حفص 
الاغماتى وابو الربيع سليمان الموحدي والشريف 
الادريسي .مؤلف كتاب آلاء د «العر لكي 
وبوسف بن الزبات التادلي . 


3 ميمون الخظاى روأين عبدون الناسي 
كلها إن الورسدل ١.‏ ال 

تلك هى الشخصيات التي احتواها كتابٍ 
« الواني » عرشنا لها دون أثارة ما تطرحه من تضايا 
و« اخكام تقدية 0 


3 - ونان لابيفلشه: 


بعد الاستاة محمد بن تاويت من" الرغيل الاؤل 
الذي كاد بتخصصض قفي الدرانات النقربية بواسطة 
تحقيقاته © وعبر متالانه المتنائرة قي المجلات الأدبية 
وض طرق انماذيه الاذاميسة »ومشاغترافه 
الاكاديمية |2) » مما خول له جمع المادة ودراستها 
وق منهج تارزيغي منقك عيدله ٠‏ 


يمسا الآن ل بيد مما شحنا بعلاقة الكاقي 
بالمادة المدروسة » .وهئ علاقة تربو على عشريين 

ان تستكفف الغترة الرمية الحتيقية التي 
الف فيها الكتاب الصادر مسئة 1982م . 
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وبيدو لنا ان الاستاذ بن تاويت فرغ 5 
اواخر | ( أى بعد ستة 1965 على الاثل 6 
وغبل سة 1974 ) + وسندنا في لك شاهدان 5 


1 - يورد الكافب في الهامئش رقم 1 من 
الضفحة 184 اشارة الى ماجستير الدكتور الجراري 
حول ابي الربيع سليمان الموحدي محيلا القارىء على 
مقال الدكتور المتشور بداعوة الحق : ابريل ‏ ماي 
5 , مما يؤكد ‏ قطنا انه لم بطلع على المؤلت 
المشبار الينة ٠‏ 


والتاليت المذكور هو كناب | الامير الشاغر ابو 
الزبيع سليمان الموحدي : غصرء » حينانه » شعر» ) 5 
وهو صادر عن دار الثقافة بالبيضاء في جمادي الثاني 


1394 ه ‏ يوتيه 1974اع (طبعة أرلى ) . 
آثنا نستخلص ما يلي 3 


١‏ ح ما بين 1974-1965 تسع سفوات ؛ 
وهي سنوات عرف لالاعة البغربي اعتماما بواببعا 
من لدن الدارسين ؛ ولا سيما من قبل الدكتور 
ل ل اي سنة 1970 - 


ب القول الى السماع. والاخباد هها اللذان 
انبها الاستاذ بن تاويت الى تاليف الدكتور الجراري فى 
موضوع بي الربيع سليمان الموخدي بحبلدا على 
خبار بصري تم عبر مجلة ( دعوة الحق ) والعقال 
اللمعبارا اليه ايييتا.. 


اج ح أن وحجوف الملاء في هامشين يوضح 
ان المسودات كانت جاهزة للطبع » وال لاشيير الى 
المرجع المدكؤر في متن الكتاب على غرار ما ورد 
تيه رادي اجر 


© وتاسيا على البسليات الواردة الذكر 
ترك آن الزمن الحقيقى لتاليف « الوافي » يرل 


بالستيتات + ولي أنه طبع سنئة 1982 © وعلى الرغم 
من عدم :تصحيح الولف بشاريم التاليف لوضع الكتاب 
في مداره الحضناري ‏ المعرفي . 

4 - اشتالية العنوان : 


يتفجر السيؤال من الغور : الوافي 1 

ها هي دلالة هذا الجزء الاول من العئوان 5 

عل توحي بالسعة والشسمولية والامتداد 1 

همل ترمن الى كون المؤلفات السابقة الي 
قرست الإدب العفربي تشتكو من النقد بص 
واليوال 4 


هل تمني أن الواقي بالادب العربي في النشرب 
الاقصى متتمل ومستوفى من جميع المئاحي 1 


اذا كان الامر كذلك » نما مقدار تلك الشجوا 
في جقل ادبي مشهود له بالتحول وعدم الثباء 


وبالنالي ع ما هو المجال الذي يبيده هذا 
الواتجبل 1 


© أنه ( الادب العربي في المغرب الاتصى ) 
الذي يرقض. الكانت منذ البداية ان يسميه ( ادبا 
مقربيا ) انطلاقا +.ن حتمية دراسة ذلك الادب وفق 
انظرة قومية للادبا : (.ركذلك لا تقول «الادب المفربي)» 

فيه ياخدى المجلات تجات 
عنوان : ظهور الادب القوي العربي ) » لآن هذا الاد 
القميح ين له من مميزات خاسة به ) الوافي ص 6. 


يمكن للقارىء , الطلاقا 
استخلاض ما بلى 2 


من.هله القوؤلة 


1 - ايتحدت الكائب عن ادب نصيح ؛ ومؤدي 
اذلكنانه يؤطره دااغل حقل ادبي ممين لغته الفصحى » 
ونتساءل عن موقغ الادب الشعبى من كل ذلك . 


2 - يحدد مجال ذلك الاذبٍ فى النغربٍ 
الاقصى 4 ويطرح هذا التحديد عدة تاؤلات : 
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١‏ - ماهو موفف الاستاد بن ناويت من 7 الادت. 
الواقد » كما يسحيه الدكتور الجراري 1 


ب ب اين يوضع « الادب » الذي قيل خارج 
المغرب الاقصى ابان الامتداد المغربي شبرقا وشهالا 


ياه 


ما هي نقاييس تصئيف ذلك الاذب 8 


1 هناك القائل. ومقياسه الانتساب . 


2 هتاه المقول ومقياسه صدوره عسن 
القافبيل 


3 - هتاك مكان القول ومقيلسه. الآ 
افجترا في الذي انبر داخله - 


© يدو لناان تحديد جغرافية سكان القول 
الادبى فى عهود اتسمت بالامتداد. يكسب « الادب 
الشربي » موضًا » ويشفي غاية من الاسئلة جوله © 
ويمهد لاعطاء تاوبلات عميقة حول هوينه (١‏ 
ويستدمي القيام بأبحاث علمية - انتربولوجية ثقافية 
لحصر ذلك الادب - 


5 - المنهج التاريخي ٠.‏ لماذا 7 


ليسى من دزانة اتجزت حول الادب الغربي 
عسوم © والمتربي .عند خضوما الا“زصتفلك «المتهع 
التاريخى , ووظفته ان رهوا لو اشتدادا متوسلة 
بممظياته لقهم لاد ودراسة طبيعته ومكوناز 
وتلك. الدراسات توزعت بين ما كان المنهج الناريخي 
هو الممول. عليه ء وما كان قلك المنهج طرقا 

منهج تكاملئ استمين. .به لتحقيق مظرة عامة ودراسة 


0-1 


وما دام كتات :7 الواقي © درس ٠‏ الادب العرين 
في العشرب الاقضى »> وما دام تاريخ الغرب:قد 
شهد فجوات اجمع معظم دارسيه على انها اثرت قي 
ادبه, نان المنهج الاليق لدرابعه وتتاوله ‏ حسب 
دعواهم ‏ هو المنهج التاريخي + 


(3) انظر : الادب المغربي. للدكتور الجراري ».صن 


ولن نقف عند ظاهرة امتراج. الادب بالتاويخ 
جمعا ونهجاء ولكن الذي يشغلنا هو سر احتفال 
الاستاذ بن تاويت به ؛ وانصرافه اليه دون سواء ٠‏ 


في الصفحة السايعة من ٠‏ الواقي »ايأنينا الرد 
ضريحا:؛ ( ان المنيج التاريخي» في جل النرانات» 
خصوصا النظرية منهاء سليم قويم دعا اليه جمهرة 
من الفلاسقة في الحديث والقديم » واستعملوه في 
دراساتهم الفلسغية » قائى بالنتيجة المطلوبة المجيحة 
التي لا تحتمل الجدال.والنشكك ؛ لانها مبنية على 
مقتسحافا]. 


والستفاد من ذلك آن, الكانب ينعو الى 
« منطقة » الدراسة الادبية : | فهي دراسة صاعدة في 
النتوء.والارتقاء لهذا الآدب الذي تعتير مراحط 

الاولى مقدمات له عفرى فكبرى 4 تتطلع كلناهها الى 
النتيجة ا.تي تعمل لها : ويعبل الجيل الصاعد كذلك 
في غير فتود :نوفي غير لغوب عنه ) ص ٠ 8-17 ١‏ 


من خلال التوضيحين الانفي الذقر نسغة 
مايلي 


1 ران الاستاذ بن تاويت تتوسل بالنتهج 
التاريشي ؛ لانه معتمد في جل الدراسات » وكان 
التوظيف البعتمد ني حقول معرفية اخرى كاف لكي 
يوظف قي درائة الآذب المشربي . 


2 ان اثبناء الدراة على المنظق والقدمات 
كاف لبوق نتيجة ١‏ حتمية 2 : ولا أن هانته 
الاطروحة لا يمكن - قى اعتقاذئا ‏ ان ب على 
حقل. هو عرضة للتفسيرات والتاويلات كالحقل 
لاد : 


3 - آن تاديخ المغرب ام يدون قينا سبق 
لعدة ]ساب (3) » لذا 'فالترتيب المنطني غير محكن * 
لان البدابة تقتضي اولا ابجاد أرضية :ثم بعد ذلك 
ترظيف المنظق في تحديد معالمها . والدراسات التي 
سلكت هذا المتحى لم تحدد بعد - يصفة قطعية- 
تلك الازضية وسهانها » وان كانت جادة في ذلك ٠‏ 


0 


7ت 


4 - للنتهج: الشاريخي طريقان :1 .سكو 
بية »انها هي الطريقة العي اتبما الاستاق 
إبن للومتسيك 


اننا ترئ :انه: يتايع الاذتٍ المغرني من خلال 


تماقب الدول بصغة تطوزية نتم عبر محورين : 


مساوقة الاحداث'العاريخيب# قي 'تقاول 
الشخصيات:» وقى وققته عفد الجراري ايضاح 
تلك م . 


2 - ملاحقة الاغراض الصعرية عند شخصيات 
اخرئ كالامير ابى. الربيع: سليمان الموحدي (5) ٠‏ 


ة “الى اتراع ذلك المتهتج التاريت 
سحا بن تاويت عندما يعدخسل كمعقق 
».أو بقوم صدئرا شعريا4 أو برد عجز؟ 
الى اتستارة الصحيج ؛ توقي الكنات أنغلة عن فلك . 
ولا لس من لفت النظر الى بيت شعري اوزده المؤلف 
النجراوي على قدا النحو : 


اذ الشقي على الخفاش شبيهه 
.قعف البصيرة اذ سلواة قى البضر (6) 


وصوابه كما ورذ فى 'التبوغ عند كنون ج 3 
ض :1725 


واد العش على لفون نيتم 
ضعف البصيرة اذ ساواه في البصر 


وللقصيدة من اليثم اللصيط > وهر تلتبد 
أن يتكون في الامر خط مطبعي ليس الا. 


© لكن هناك نزتا بين خطا مطبعى محتمل 
وبين تجاوز عملية التحقبق عند الامتمانة بالذكر » 
لاتعام قصيدة محهد بن بن عمير الففري 


«الوافي »و ص3 168-116 - 
٠ )5(‏ « الوافي »4ض :252-184 . 
6 تقس العصدر ص : 138 . 

7 انظر 


الشبتي »"زالتنسيض “على لتك في الفانشس الاول 
باسفل الصفحة:350 ( وما بين هلالين في هده » ؤقيها 
يفدها فهو منا استظهار! | » لان ايراد بيت أو أبياكة 
كما ببدو- لنا نا كثاشئين تعطم” الضبطة الطكني 9 
نتم ايراد المصبدر » فمهما تكن اللذاكرة قوية © وعينها 
تكن استرجاعاتها سليمة ‏ فان التوثيق يبقى المؤشر 
الحتيقي الدال على تثاول علمي . 


وما دمنا أتحدث عن الذاكرة . فان ها يسعوتف 
الباحث قي « ألواقي » هو اعتياد الذاكره كأساس 
معرفي لتناول الاذب البغربي من خلال استدعاء 
«:تمتوض غائية »6 والالحاح على تقتيسع الشعر 
المغربي بها ٠‏ اذا كان “للتص الغالب يعرف 'قشبكة 
من انتراكمات اأمعر فية التي ربخت في ذاكرة 
الاديب 4 وتراءت؛ عبر نتاجاته الابداعية » تمن حقنا أن 
نعساءل عن .!١‏ 
والبروز ؛ لا سيما انها نتخد قنوات محل ني 
الاجترار والامتعماض والحوار (7]) » ومن حققتا ان 
نضال العؤلت ]يف تغامل نغرلونا مع :العورزؤك 
المعرقي الذي ,حملونه ؛ ومن نا لاي 4 1 ان 
تعامل بمؤلف » الواقي » مع كيفية استقلال 
ذلك الراك ٠‏ 


التي تمتاببها عملية الترائ 


ودف 31 إقدر املك لزريك بن الدعائن القن 
علرقها السمرك |اللقدية "رمتازتها لماي العي 
يحيل بها ديوان الشعر العربي دوتما تتصي صن على 
ايع الاافة وإودا أو غلم - 


اذن .هل بحق لنا ان تقول ان ذلك يعني رجوعا 
الى السرقة الشمرية 6:1 .ومن طايع الاضافة اليس من 
واجبنا ان تشبير الى الاثر الفتهي الذي يقوح من 
قصائد االمغازية لا سيما قي العصر المرابطي عند 


: ظاقرة الشمر المعاصر في المغرب:: المحمد ينيسن من 2531 . 
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ونعود'مزة اخْرّى :الى عقارئة المعاتي لنضيقك 
اليها تعر الابتات نثرا بلاقيا ٠‏ وتقديم احكام من نفس 
القبمة [8) » لنخلص الى اننا امام دراسة وصفية 
بلاغية تنف عند ععبة الذوق دونما اثارة للانحفهام لو 
مكاولة مقارية تفسيزية لجوهر 'الادب المغربي + 


اننا إن ثثالي اذا وسعتا الفراسة بالوصقية 
المعتمدة علق 


1 اسعجلاب الذااكسرةء 
2 لوظيف القيم البلاغية غي قهم النص ٠‏ 
الاحتكام الى التراث لتخديد التغامل 
لوكي 


ان الدراسة الوضفية تمرف بالآدبءوتظن اننا 
تجاوزنا تلك المرحلة , وبدانا نتوق الى قهم ذلك 
الادب ؛ ومحاولة تفسيره لنترصل الى قاعليته في 
المجتمع , ولتصل آلى نأثيره اي الذات؛ المقريية 
0 


حول الضبط العلمي : 


يرشن كناب ٠١‏ الواقي .© بستيولة مع فية تومه 
إلى ثقاقة الكاتب الموسوعية + ورصيده الفزبر مسن 
المعازفة: مما جمل. المؤلف يئن من افتقار الى الفبيك 
الملمي .. .وتمني بالك الاواليات المنهجبة التي يصعب 
تجاوزها في أي عمل غلمي اكاديييا كن ام غيبر 
اكاديمي : وهائه الاواليات تنجلى عبر المنهج الذي 
يرسمه الكاتب تنفه : ويَنقيد به - وكتاب «الوافي» 
ايفتقد عضا منها » وستسوق الامثلة الآنية للندليل 
على لتك 1 


1 غدح تحديد المصادي .او المراجع المتترع 
متها الاستشتهاد : 

اغقال الاغارة الى ذخيرة ابن يسام عند 
الحديث عن ابن دراج القسطي ونظ ره في رالية 
المتتبي الشهيرة ( ااوافي ص 104 / الذخيرة فض 
75-73)ج1ق13اء 


(8) الوافى ص : 34 و 258 وغيرهما . 


ابا عدم رد الحديث الشتريف ( ان العين 
لتدمع ... ) الى موطنه من مدوئات الخداسث سواء 
في الكتب السعة او خيرها . 


ج ‏ التجاوز عن الحاق الآبات القرآنية 
بورها فن الثرءآن الكريم وذكر اؤقافها ( ض 33 
00 


د قكر العؤلف دون المؤلف واعمال ذكسر 
المقحة |الهامش رقم 1 من الصفحة 84 من الوافي). 


هات عدم اوجاع الايات الشعرية الى 
دواويتها وتحديد مقحتها | مثلا ابن دراج والمتنبي 
في الصفحة 104 وغيرها كثين ١٠١‏ 


ىر عدم تقديم. عناوين قرعية لاغطاء القارىم 
استراحة بمرية» فالمؤلف ينتقل عن شخصية لاخرى 
دون اى قاصل بيئهما: ١‏ مثلا ؛ عند انتهاله من ابن 
زنباع يثقلنا مباشرة في السطر الموالي الى القاضي 
عياض : صن 052+ 


# المفوك قي المماظلة مدد ما يتذاخل 
كلامه بكلام الادباء النتحدث عنهم ( مثلا : حديثه عن 
ألقاشي عياض ص 68) ٠‏ 


ن - لول الاسعشهادات : كايراد القصاليد 
الطوال ١‏ ص 160 :163 ) » والمقتطفات النثربة 
بكاملها : مثلا !براده لمتدمة كناب ١‏ نزغة المشتاق » 
للادريسي برمتها ١ض‏ 272 --278 ) . 


اخ عدم بازقاق الكداب يكبت للمسادر 
والعراجع المعقدة توخيا للانا/ ودثما لجل 
5 والتباس بقع فيهما القارىه . 


انها ملاحظات امديجية نتعلق بقدسية الغبط 
العلمي.: ولو روعيت لكان الكناب أكثر اقادة ء ولانتقل 
من كونهنوجها الى نخبة من ذوي الاختصاص: الى 
حتزور ماني : لكين ال عبرت للد على 
الاذب النقربي جملة وتفضيلا ..وهي ليست غانطة 
حق المؤلف من الابجابيات » ولا المؤلف نسييه من 


التجلة والاحترام » ولكئها ملاحظات قرد 
بدعى : التقد العلهي , 


7 - فصادر ومراجع 7 الوافي 10 


.سبق أن اشرنا ني ابملاحظة « ج »© إن الاستاذ 


ويهي أم ]اخ ,وميضاون لا 

على المطبوعه بق في بالسشطوط على :يحو م1 الاحفظ 
إل الطلكى دام 1ن مفسة 58( ياي 
النسحة المطبوعة > اما الخطية فقيها ابن بياع) + 
وجدير بالتنبيه الى ان الكقب لا يحيلنا على وقم 
المخلوط والخزاتة التي يوجد بها ؛ وهو امر يتكرد فى 
الصفحة 166 عند حديثه عن ابي العباس الجراوي 
وكتابه ٠‏ صفوة الادذب وثخبة ديرا 
اذكر غبد الله كنوث أن محمد بن تاويث الطنجي انى 
وك مصورة على ميكرو نيلم من |اسطميول (09- 


العرب ٠ ١‏ وقد 


اما المصادر والمراجع التي انتزعناها من معن 


« الواقي » فهي كالتالي 
1 - فيما قبل العصر المرابطي : 
المسالك والمالك للبقري ٠‏ 
البيان المترب لابن عذاري . 


الدخيرة في محاسن اغل الجزيرة لابن بسام . 


العهد المرابطي : 


9 : 9 ابو العياس 


البيان ال 56 


رب لابن داري 
كيواك القن الرمي سايمان اليوجدي الدئ حتقة 
وتشبره. المؤلف دوقها يأر الندسة اللبع ولا 
القطبعة الصادرعلها . 

عرجة المقكسياق لغرين اللفريضي + 


.وة الاقتباس لابي القاء 


ان تعايل 
عن 


وحري بنا ان تلفت النظر الى 
ادن فى عدا النمل كان ممنائلا د 
مصدرا لكل شخصبة مدروسة : بثلا 


الكاتب .مع 1 


واد الحساقر لابن حتوسن : 


جدوة الاقغباس الميمون اللخطابي . 


آنا مالك بن المرحل قلم يشر الى اي مسا اد 
وجوه . 

وتشير في خاتمة هدا العرض الى المراجع 
الحديفة العي وردت ق.ه الراثي ».وحن لا تشرجيس 


كتاب ١‏ الادب الجثرافي عند العرب » لكر اقشكو فسكي 
من 244 ) » ولا تتجاوز اشارات الى محيد الفاسي 
البرجع ١‏ سن 117.وغيرها |6.والى عبد الله 
كثون دون تسميته + والاكتفاء ب ٠‏ صاحب المشاعير) 
من 150 في اهامس وقيرها ) . وعلاوة على ذلك 
قإن إيرادهما لا يتم الا لتخليطهما قيما يذهبان اليله 
لحو قوله 1 وفات هذا المصدر الاستاة الفاسي 


ما كان الا لذلك الانطلاق | ص 150 


ثم هناك اشارة الى مقالة للذكتوز الجراري 
ه 1 ص 184 ) ؛ واحالات على مقلات المؤلف 
زع 17 .رثيرها) . 


الجرازي * ذكربات مشاهير الغرت“"» ذار الكاب 
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اي للدي الس أ ووو ل 


امع « الادب المغربي © ؛ وعو تعامل وصني يتوشل 
ت البلافية والتطيلات المسعخر. 


4 35 يي 
مسيس الحاجة اليها والى الكثبر منها لاخراج ترائنا 
من المننة !الى تور اللحقيكة والعجلي ١‏ 


سلا : مضظفى الشليح 


0 ف العرد التادم : احم 
001 يجلرعانا اشباية 
5 جهود | لفعتهاءى تد ورين 

الود وتتيلنه . 
مدن تدازو يلعيدائه 

مع طدحمين | 
خمدبنتاويت 

وأدب الادارسيٌ 
عبد العزنزلساوري 
و الفقيى هد الكرىي 
5 مشاع الاسم 


المززالطغ 
د 


عبد الكرمرحجي 
#اسلل77طب77ب7ي 0 


ك2 


لحان لي 


ععنةت_تهافت الأجني حول المغرب 


شادرين العابدينالمتارقٍ 


الكتاب المقربي له مركسزه زاهميته » سواء على المستوى الوطني 
آو على مستوى الكتاب بصقة عامة » والاهتمام بالكتاب المغرني يعتبر 
من أهم الواجبات علينا لانه نافذة واسعة للتعريف بالودلن وبتاريخه 
المجيد » وله مركزه فى عالم خدتنه ندعو الضرورة اليها » وهذا ما 
التزم به وانا احرص على تقديمه تباعا على مفحات ( دعوة الحق ) الغرا.. 


والكتاب الذي نحن بصدده فى هذا العرض كتب في مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي , ولهذا الكتاب أهمية بالئة مما ,سبلاحظه القارىء 
من خلال هذا العرض » ويفتح نافذة لها أهميتها ء وهر يحمل عنوآن : 
( اللسان المعرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب ) للعلامة ,المرحوم ابي 
عبد الل محيد بن محمد السليماتي المعرف بابن الإعرج المطيوع 
باحدى المطابع المقربية (1) ٠‏ أ 


( اللسان 
ات القعاسة بلجغرب تزخر بندغرات 


السعرب ...) يفير | العتؤون العقافية "كام لكا 


اتاربخية وعلفية مهمة.؛ خصوصا 


العلامتم أرصمو مير اليياق 
م 0 


الذي تسن بسند 
الحديث عند بقع قي حوالي مائتي صقحة من الحجم 


فيما يتعلق منها يادق المراحل التي عرنها المغرب ؛ 
وبالدات بعد غليود لزاع جاتصرة الحمن. الثاقتي 
للمخطوطات والوثائق التى تظهر كل سنة عن وؤارة 
1 


1) 1 ه- 1971 م. 


المتوسطة + في افراج لاأباتى جه حيت يقسم 
المؤلف موضوعات كتابه الى اربعة اقسام , كل قسم 
جزئي ال فصول + مع حوالي عشبرين سقحة تعناول 
موضوعات اختيرك كتمهيد للكتاب » مع ترجمة 
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للمؤلف عتى يجمعها وتنسيقها كل من الاستاذؤين 
السيد الحبيب. المباجي ؛ وابن المؤلف السيد عبد 
المالك السليمائي ٠.‏ 


اللسان المعرب ... ) كتاب له اهمية زائدة 
ارين ]1 


ثاقها : اغتبارا الظروف التي كنب فيها كنا 
وهذا بلقمل ما يحاول هو نفسه:آن يشير اليه ني 
مقدمة الكتاب باملوب الواعي المستنهض فيقول : 


« غير خفي ,على كل ذي اراي مدقب ؛.وفكتر 
ناقب ما بلغته المسالة الشرقية » وبالاخص الراكقب 
عن الادوار ؛ وتبرجت: فيه من الاطواز »على اتيا 
الشغل الشافل لسوابئ الول الاوروبية ؛ يل ب 
القصيد لدى الائدية السياسية ؛ وأعل البلاد 
المراكتسية في غمرة ساهون » وعن مصالحهم العابة 
الاهون ؛ يزعمون ان فيهم يقية عزيزة الجائب » ابية 
قيهم لمنائحة الحروب غ صداتهم مفجية للكروب » 
وهيهات هيبات أن ذلك من اقاليط الاعتقادات . 


لقد فسد مراج هذا الدغرب وتغير 6 والعروف 
مبنه نتكر © وكل زعيم شرح وباغن الشيطان في دماغه 
وذرخ ؛ وجمدت الافكار » وكثرت الاشرار ؛ وسقطت 
الهمم العالية وتتوسيت العوائد السامية : واهميبل 
ابناء الزمان درامة التاريج الذي هو اسامى طبيعة 
العمران على من الزمان * لا جرم ان يدراسعه تنادب 
الاجيال وبتعاطيه تتهذب متهم الافعال ؛ اذ بعيد 
اللبيب لمحاسن. من نضى قيرتكبها + ويفع ذوقيه 
عساويه فيرقشها ؛ سيما من سمت همته لفلفة 
التاريخ التي تمثل الاعمال الجليلة في اوج السعالي 
وللكمال . وتشخص المستاوئء في مهاوي الانحطاك 


وتكثر ضغو تقر من ميشه 
إمأم؛ وكند جرهره في سوقيم قلا يسام بدينار 


ولا درهم » وقد تكد اليواقيت فى بعض الواقيت ٠‏ 


(2) انظر صفحات: 2 و03 


صقملة: 2193 


فاسعخرت الله ( بقول المؤلف ) في شييد 
يشتمل على تلخيض تاريخ العغرب وما لرجاله مسن 
عمل مسيء او مطرب؛ وابرزته في هذا المرضوع كي 
يروق لدى كل غيور ويضوع + عمته تاريخ القطىر 
المغربي » وما وقع بين دوله والاجنبي : وأسباب 
الانقلابات العمرانية .. وارشدت فيه حسب الامكان» 
لما بتعين تغاطيد في ,خذا الرمان » رجاء أن تتهض هله 
الناشثة المغربية» وتتففن غبار الكل عنها » وتتحلى 
بما كان عليه سلقها الصالح واخف متها 6 وعل وعسى 
أن 'برعوى مثيم كل .غافل لاه » عملا يقول مولانا جل 
من قائل : « وذكرعم بايام الله » ومما زادني على 
جمعه نشاطا.» نعكفت على كتانته افتباطا» ما السته 
من رجال حكومتنا من النشوف لتجديد تساطاتها سئة 
سعة وعشرين وثلائماثة والف 13261 ه الموافق : 
8 ) وسميت ما جبمته ( باللسان المعرب عن 
كيافت الاجنيي حول المشرب ) (2) + 


م ع اه 


ومن رعنا من متاق المؤلت سن ندا ألغفد 
الذاني الجميل. الذي شير قي وضرح الى.هذا 
المنطلق الصريح الذي انطلق مته ؛ والتعبير مين 
البقية الني كانت لا زالت نائمة » ولو ان الاغفاءة كالت 
نسيطر : وهذ! في الحقيثة ما جعل الكناب بمقالر 
9 تنعكس عليها مقومات شخصية الكتاب الذي 
كان من ابر الشخصيات الواعية التي دعت الى 
خروج العقرب عن عزلته التي سيبتها اليه انكماشه 
يصورة الكتاب بوضوح في مراده وهو ما اعبان اليه 
ابها احد التقاريظ المكتربة سنة 1914 حيث يقول 
ته 


تعرض ألى:3-:- بع البعض يعم :طسرا غلى 
المغرب السكين من. الرزايا والقن ؛ ذات للدار 
الكمين ٠‏ واسباب انحطاطه بين الام » وجعله في 
انظار واس العام #العدم؟ وزاد ببسط الاهتمام » 
وزاثة الالمام 4 يحض الخواص .والموام :على التمسك 
بامور العضر الحاضر من الصتالع النافعة » التي 
بالهضى عليها ولو كل مكابز > وير .ذلك من 
الحكم والاثان ... » (3)- 


5-5-0-3 


واتحقبقة ائنا نسجل بادىء بد وتحن نتتاول 
هذا الكتاب الهام الذي مدر منة 1391 ه- 1971م 
بالضيط ملاحظتين هامتين » وعى ألما ارى ليست 
مجرد ملاخظتين » بل هي رد:عملي : وتقنيد للذيسن. 
وجوت غةاعب كريئة وهم يجحلانون. نانفك لني 
سيقت ( المسالة المفربية ) وميزة ما بعد سلة 
(1912 م ) فيتحاملون على الواقع المقرببي » 
ا 0 
التقدمية ) /4) التي عرفها النغرب يرمئد في مختلف 
جبات البلاد © وقي عدة مجالات يكفيبا مظيرا برق 
النظرية الاغلامية للتيخ محمد بن عبد الكبير الكثالي 
التعاصر لتاليقف هذا الكتاب والتي اوضحت « بان 
غرو وسائل الاعلاع للمغربه يومثة اتماءخني حسرب 
بالاقللام ...4 (5ا ٠‏ 


انا ما يشير اليه صدور الكتاب من الملاحظتين 


الهامتين الهنا 2 


أؤلا : يسسجل اتكتاب بادىء ذني يدم آن المقره 
عرف في أدق مرحلة في حيانه 7 حركة تقد 


كانت تسن الل عد تانق ذه بي حخريد في 


الشرق ... ووضع اطار كاقل للامة البلاد 
.وانطلاقها في لريق التمدن الذي عم اقطارا اخرىاق 
المعمور ؛ وآبجاد الوسائل لدرء الاخطار الاستعمارية 
التي كانت . تهلاد" يعى 'الوسائل' اتفقلال” المتحرت: 
زكياته)6. 


ثانيا : ان العناب الذي تحن يصدده هو ثفيه 
تظبر من مظاهر ١‏ الحركة التقذمية) التي غرقها 
المغرب 6 والتى اختلف مع كثير مما يؤرخون لها وهم 
اخنون بأسلوب بقسحون به النجال لاشخاص 
ونظريات لا يسع المجال الى تعليلها فى هذا 
الفسليطو: 


قالتا: أعنان الكتات الى يعض ما جد بتي موعلواع 
العترب المتجاهد الى ان » هد خضومه 6 ود 


انظر ؛ ترجمة المؤلف ( حرف ١‏ ) بنفس الكتاب . 
7) زسالة 


الذين يواصلون التلويج: بنقس ‏ المظاهروراء التغيير 
ققد من اجل عذاهبهم او نتظرياتهم التي غالبا ما تتأثر 
بنوع .من |الرؤاتب والمشيطات 6 أو الولام 
وراء تظلمات غير حقانية , كما يقول فلاسغة الصوفية 
بخصوعن القاين لا يقدرون المسؤولية والواقع ؛ 
ويركضون وراءاغابات معينة لا تخدم التجموع » ولا 
تنطلق من الغابات والاهداف الحقيقية التي. كانت 
تهد ف خلق |النههلة الايمائية * |7) + 


أما متحتوري الكناب بصلةعائة قيتقسم الى * 


ترحنمة المؤلف وما يتل بالكتاب دعي 
ن كتاج اأظيع + 


التزامل الداعية الى وضع :ها العتاب / 
وقد زين بعلاث وثالق تنصل بالموضوع . 


3 الكلريد والنقسة وتعاولت خمسة مراع 
تدور حول خلافة سيدنا ابى بكز وسيدتا عمر ري 
الله عنيما » وماقة تتخظيط الاممار على عهد السلقفه 
اوخلافة سيدنا غمر وسيدنا على بن ابي“طالتٍ » 
وميدلاة الحا يناغال . وكدقت لكل الريب: وكداب 
التلف مالع ,7 


4) 0 اقسيام الكتاب الاربحة » وكل قسيم جزرىء 
الى فصول تدور كلها خول العغرب وتاريخه ني مدة 
حرائب . 


كا عولد ما :يعمل بالختدود الصرئيسة 
والعلاقاث الدوابة » والسراع الذي عرفه العثرب 
بخصوص هذا الموضوع فى نطاق التنافس الدولي 
او ١‏ المسالة المغربية . 


في حين لاايذ من الأشبارة "الى ان فى الكتاب ما 
يتعين تعاطيه في المعارف المصرية وشرح الحرية 
والمدنية » وتوتيب المدارس والبرائج التعليمية في 


النيضة : وقد استعمل هذا الاسم كل من المخققين لى ترحمة مؤلف الكتات . 
راحع مجلة ١‏ دعوة الحق ) ع ؛ 223 ومضات // خوال 1402 يوليوز 1982 م :274 ١‏ 


المؤاخاة ) للشبخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ( رهن الللبع) . 
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مختلف العراحل + والؤسائل 
هذا القطاع. 


الواجب توفرها نقيام 


وقد دكن النؤلفقصاين .من آتكتاب لبيان 
الحرنة .والمدنية وزحقيقتهما الفدنية عدد تلاسفة 
عدا الزن .؛ وشبهات عن هذه القلسقة الحديشة » 
والوقاق ينهها وبين العقيدة المححة فى حكن 

بنهي الكتاب بخاتية تدور خول « ما يجب للامير على 
5 يجب لها على اميرها» (8) .مما بؤكد انهدًا. 
الموضوع هو خلاصة ما يدوو حوله هذا الكتاب ؛ كبا 
انضم مجموعة من التقاريظ صادرة عن بعشن العلفاء 
والادباء المعاصرين للمؤلف , وهي صورة الفكسن 
المغربي » واقييم له لبذه المبادرة المهمة في ابانها 
أوحتتني الآن :. 


02 0 


إما مؤلف الكتاب فهو أديب كبير + ومزرج 
شهير كفاعرقه صاحب كتاب : ١‏ الادت العزبي قي 
المقرب الاقصى » /9) ولد غام 1285 ع الموافق ل 
8 م رتوقى ني 1344 ه الموافق ل 1927م © 
حيت نشا قي أسرة عرفت بالعام والصلاج والفضل؛ 

وكانت متمد بعلى: افجل وللنجد »يزعن إهلاة 
الممطيات .فقدتظمذ ,مؤّلقنا على كبار علماة .وت 
بجائعة الأررين ٠‏ للرس يحرم وقياف) وك بان 
معاصرا لزمائه » متابما التطور الذي كانت تعرقة 
الظروف, التي عاشن قيها ‏ مطبوغا بطانغ الحانشن 

5 والتطلع منذ تعومة اللفاره ؛ قشب وشاب 
وتجلى ذلك كما اشار اليه نقدما الكتاب. في 
تصائدء ونقالاته وسحاض رانه ومؤلفاله .. 


.ولقد اشطرته الظروقف السمل بالشجازة مدة > 
طبعته ايضا بعوامل جديدة وكانت عاملا للقيام بحركة 
قكرية واسعة النطاق ولو خارج الوطن سجلها الذين 
كتبوا عنه ياعجاب . 


8 تقس الي عن 177 - 
:9 للمرجوم الاستاذ محمد ين المياس القبا: 
10) العخناب : ص :02 

ون لكين للستي اس اج 
2) تقسالمصدر, 
البصتير , 


3 فغسر 


واظ امل جا يتين حياةبجد1:النضن النتزبي 
الفالك ننه ؟ 


امت هينه والحغرب يتطلغ بل يفيك الى 
اي , واصلاع القيم . واقتران اذايمر 
ة 4 بحل المشاكل > ووضع اطار لانطلاق البلاد 
في طريق العمدن وايجاد الوسائل الكغيلة للوقوف فى 
وجه المد الاستعماري وتسربه ومواجهته يما بئاسبء 


ف لاقيام بشرعه' موه تطزريدة “واس 
النطاق #روقي هذا. الاطان سبي ثاذيا ببعل تجاوته © 
ولم تكن توجيهاته وتطلعاته الوطنية قاصرة على تلك 
الجهة نقط ؛ بل كان يشارك في غبرها في اطار حركة 
التجديد التي كانت الشفل الشاغل الجيل, . 


جح كذلك كان مواظيا وشفوفا بقراءة الصحف 
والمجلاث العالمية التي لها نزحة 'ديئية اصلاحية : وما 
جد في عالم المعرقة /10) + 


دا وناهم اتغبا .فى #سيسن اول ,ندرسة 
حرة (11) بفاسعام 1340 هب 1921 م . 


0-7 
شله الشافل وله جولها جولات ادب 
أمداؤها بالضحف العرنسية ٠.12‏ 


امراك بنارا 
الروآد الأوائل 
.بعتوان تريسا 
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و اما أنتاجه الفكري فيتمثل فى صبعة كتب: 


(االلسنان المعرت... ) الذي نتحدث هنه . 

(زيدة التاريخ .2 ) في اربعة مجلدات . 

000 

( تشهيل الطالب لبقية الظالب ) وهو كناب 
00 


(سجموع محاضرات) فى التاريخ وطلم الاجتماع 
د (مقالات) اف مواضيع متتغلفة تسن بعضيها:. 
“فين امك اللدري الف 1 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مؤلغنا قد انتهى من 
كتابه هذا عام 1330 ه - 1911م . 


الحقبة العي تتاولها فائنا نجد ان العلامة السليمائني, 
3 قد استوقى جقرافية الغرب التاريخية والسياسية» 
وبرهن عن معارف اهله واغلاقهم السامية » 
وحفاستهم فى مواقفن القروب » واسيب قفن 
اتتهقرهم واوضح السبل الى معالجة عقولهم من غوائل 
امراضها + واغراهم على الاقبال على تشييد ما اتلفته 
بد التقصير يكف النفس عن اهوائها واغراضتها » (14) 


(4]) نفس المصدر ؛ ضرقحة : 195 . 


اوزاد المؤلف « يبيط الاهتمام > وزائد الالمام 
بحضض الخواض والعرام على التمك بأنوز العصر 
الحاضر من الصتائع النافعة التى يغتبط بالحض عليها 
ولد كل مكاير ٠.‏ © /15) ما يلسن القارىء بالرؤزيا 
المجردة ان الرجل كان يستهدق غاية بعينها ؛ ويعمل 
"اع اقزر من المسدان: الذي يعبط بالكرب 
نتيجة عائلين اسساسيين هما ؛ 


أولا : الصبراع الذي احدائه خصوم النقرب 
واعداء وحدته يومثل داخلينا وخارجيا مما تضوده 
( السالة المقربية ) بدقة » وتروبه وقائع التاريخ 
بعد ذلك في صود متنوعة , 


اثانيا : الضراع اندي عرقه البغرب قي جميسع 
الجهات نديجة يروز حركة التجديب والتية 
جماعات المتخلفين والمتقوقعين الذين كائرا يحمون 
يقادهم ببعث الصراع والتفرقة , والعمل في اطار هذا 
المراع الذي اندثه خصوم المغرب للوقوف ني وجه 
( النهضة الابمائبة ) التي تحدو بناء العترب الجديد 
بذكاء القائد الدهيم . 


وهذا في الحقيقة والؤاقعَ ما يدور حوله 
موضوع كتاب :.( اللسان المعرب عن تهافت الاجدبي 
حول المقرب ) وهو ابضا الداعي الاول. لتناوله ني 
محنة السبوشل + 


ذين العابدين الكتاني 


5 انظر : جريدة [ الاثباء ا ع : 614 ساس 43 ب تاريخ : 4 / 12/ 1972 


> ص 
ق 214 
00 
انابئن 
-2_- 
واذ! كان قالون الحياة بقضي بذهاب الاجساد 
واففحلالها مع الرغى بقضاء الله 0 


قائه مما يسلي التقن + ويطهئن الخاطر إن يستطيع 
الانسان الامتغادة من الآثار التي تركها لنا من ودالهم 
كبار المفكرين ٠.‏ ومن ام وجب أن نشير قيل 
الاستمراد في التعريف بالذين بتحملوت امام التازيخ 
ده ادر ايح ماد إن للد لدي 
لى تماذج من آثاره الخالدقة 
57 0 السيلسية التي 'كان إيكتبها 
ياشم سلطته الى مختلف العلوك دالزؤساء ؛ وكليا 
وسائل قيمة ممتارة باسلوبها .النشرق ؛ وذلك :لا 
للدلاثة نقط على ما كان يتمتع يه ماخبنا من عمق 
في التفكير : وادراك عميق لاسران اللغة مع اطلاع 
واسع ابضا على.ما كان يحرك النفوس البشرية 
احيانا من حقد دتين + وبق قوي تين ؛ ولكن 
لتقدم البرهان كثلك على أن ايان ابن الخطيب 
الراسخ القؤي يتجلى باوضح صررة قي كل ما كنيت 
يداه ؛ وقي ذلك كله عا سو ف يساهدنا ء ان شاء اللمه 
على الخليل النهمة: الخظيرة. التي الضقها نه ابى. الحو 

الثباهي » هي تهمة تثير عدة تساؤلات ا تعتقد انه 
غتها لو كنن حينا 


باستطاعة فاضي القضاة إن 


قد 


واذ كانت رسائل 
نتخةزاتاقة ف الترق. 


الغيب قد اكبعه حقا 
والمقرب ؛ فائه نال شهرة 


ممائلة بسيب ما نركه لنا من شمر رقيق رصين يؤئر 
قي النفس الى ابعد حد . واما وضيته لاولاده فعن 
قطعة ادبية رائعة ان دلت على ,شيء فائها تدل على ما 


كان علي صاحبها من ايدان ثابت ؛ وعقيدة راسخة » 
واتدل على الله وحده 6 سبحاتة وتمالى + في ااموره 
كليا . اك الع ل ا 


اخضم هن الازمات السياسية- والتحركات المسكرية 
الجاهدة باستمر از»فان 


التي اضطلعت بها بلاد الاندلس 
كتاياته الى 


وروح وطنية متقدة 
خطاب له ياسم سلطا الاتدلنن الى ملك ب 
مستحتهضا عزيمته لغصرة: الانذلس * قبقؤل: 


« المقام الذي .يؤثر حك الله اذا اختلقفت. 
الحظوظ ‏ وتعدادت المقاصد..... وتشمل عادة 
حلمه وفضله الشارد ؛ وبمع واقر ظلسه الخادر 
الب ان اخينا الذي حسنت: في الملك 


سيره وتطافد قي الففيل خيترة وخبحرة 0ه 
السلطان كذ ٠:‏ ابن السلطان كذا ٠.‏ اين التلطاق 
كذا. ٠.‏ أيقاه :الله رقيما علاوء + مرداتة بكواكب 
|امعف ستماؤه » مترومة:بعو النضر ارجاؤه؛ عكملا 


من فصل الله تعالى في تصن الاسلام: وكبت عدة 
الاصنام امله ورجاؤه > معظم قذاره. المي يحق له 


التغظيم : وبوقر سلظانه الذي له الحب الاصينل 


ارات 


والمجد الصميم + الداعي الى الله باتضال سفاديه 
حى ينتصف عي عدا الاسثلام االشريم: اميت حلي ريده 
سلطانه القتح الجسيم . سلام كريم طيب عيم ء 
ورحمة الله وبركاقه . 


آما بعد حمدا لله الذي لا يضيع اجر بن احسن 
عملا + ولا يخيب لمن اخلص إارغية اليه افلا .. 
والصلاة والسلاع عل سبدنا ومولانا متحمد القتي انز 
عليه الكتاب مفسلا » واوضح طريق الرشد رك. .ان 
مغفلا » وفتح باب السماء ولرلاه كان متقلا . 
والرعس على آله واصعابه وغترته واحزابه الذين 
ساهموه فيما مر وما حلا ... ورقعوا عماد دينهة 
غابيتتاة.» لااتعرف ميلا » وكاثوا .فى اكلم «التقو 
مثلا » والدغاء لتقامكم الاسمئ بالتصيى والعز 
1# ميم 


قانا كتبنا اليكم اعسحب الله تغالى ركابكم خلف 
التؤقق .نعلا وبر تعلاء .من عمزاد غرئالة يها الله 
تعالى .ولا زائد بفضل الله تعالى »ثم بما عندنا مسن 
التقيم تماق سرض [إلله. تنا جلداتة < 
ءة التي بها تصول ونرهب + 
التي نطيل في ذكرها ونسهب [ وقد أوفدتا 
عليكم كل ما زاد عليتا ..او قتح. الله به عليئا ) ونحن 
عومااشا التق يكن تتختصر » اواترانجق ففي دم 
تستبصر » او فتح الله تعالى قبأيوايكم تهنىه وتيشير؛ 
وَتودنا ند أن الندو في جله الاياز تق عن زلاد 
السلمين:» قله عصل متعد ليها يتزع »ولا يفنت 
له يد جدبة » ولا افترعت من تلقاله ثنبة ع ولا ندري 
المكيدة ندبر + آم آراء تنقض يحول الله وتتبر ؛ أو 
الشافل .قي الباطن ل يظهن +٠.‏ © . 


ثم.انه يشير في هده الرسالة البليفة الى ما 
نتنظره اعل الاندلس. بن مساهدة اكيدة > لا سبييل 
للانمتقتاء عتما » ملحا على كدر وق: الانسنعات 
المرتقب من المغرب-؛ بعد الملح الذي سبق 
السلطان غرناطة أن ابرمه مع التصادى الانمين (١4‏ أن 
المجرمين في عذاب جهنم خالدين ٠‏ ؛ وأنت ترى ان 
الرسالة كلها تفيض ايمانا بالله وثقة بعظمة ملكه 
وتاديا كدلك مع ملك اامقرب الذي يعتقد فيه كل 
اخير وينتظر عته المبساعدة بالمال والغتاد : فكلها ذكى 
اسم اللدرجلت قدريه > اونجرى على لسائة :سم 
الكريم عليه افضل الصلاة وازكى الت يا 


الاحكام ا تزبي كي أخضاتاء. 
وعات ؛ اللهم 'األهد ؛ متمكا باذيالها 3 ولم هذا 
الحرّص من اعادائه على ثلويت سمعته ظلما ؟ لكن 
دين لهم سوء عملهم : والله لا يهدي اوم للكافرين»1! 
وَاليك وسلة تالية نستدل بها على براعة ابن الخطيب 
غى سبك الرسسائل السلطائية وامطائها روتقا يتجملها 
انمائج حتا يقفاغندها كبار الكتاب والمترسلين . 


كتب. الى اسلطان بجي مرين على .لمان اعيسر 
المسلمين يوسك بن اسبماعيل بن قرج 6 فقال : 


« من اميل المسلمين :عبد الله يوسف: ايق. أميير 
المسلمين ابن الوليد اسماميل ين فرج اين صر الى 
منحل احيا الذي نثتي على مجادنه أكرم التناقا» 
وتؤنة لله ملاسللك. بين الاتلاف الكنسزام من الولافة 
ونتحقه من سدادة الاسلام واغله بالاخيار السارة 
والاتباء 6 السلطان قلان . : ٠‏ بق قلان . .. بن فلان ٠‏ 
ابقاه الله تعالى رقيع المقذار > كريم الغا ثر. والاثئر .: 
سلام كريم ؛ بر عميم يخص جلالكم الارقع ورحمة 
الله وبركاته .. إما بعد.حبد! لله على الال » وجريسل 
اتعماته © ميتس إلا بعد اباله » والكقبل بتقريب 
الغرج وادتائه 6اله الحمد:والشكر ملق ارضه ونصالهة 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محند » خائم 
رسلله اكرام واليائه ء. الفادي الى سبي ل الرَشِدٌ 
وسوائه....... والدعاءا لمقلدكم ينتير امله.من .فصل 
الله سبحاته ورجائه ؛ ثانا كتبدا لكم كتيكم الله تعالى 
فيمن ارتضى قوله وعمله من أوليائه » وعرفكم عوارف 
السبمادة الإملدة في تهائة كل ابر وليعداله :ميق 
حمراء غرناطة ‏ حرسها الله تغالى ‏ ولا ؤاند بفضل 
الله سبحائه ثم يبركة سيدئا ومولائا رسوله. الكر, 


الذي اوضخ برهانه ثم بما عتدنا.من الود الكريم 
وتجديد المهد القديم. لنقانكم الى الله تعالى 
سلظائه ..... فائه قد كان بلقكع ما الث الحال اليه 


بطاقية قشتالة الذي كلف على هذه الاقطار الغربية من 
بوراء البحار وما سامها من الاوضاب والاغرار ... 


نكث العهد الذي عقده ؛ وجل الميعاق الذي اكنده » 


حووت 


وحمله الطمع القاضح على ان أجلب على يلاد المسلمين 
بخيله ورجله ٠...‏ وامل أن يستولي على جيل الفتح 
فضيقه حصارا واتخذه ذارا ... وعندما عظم 
الاشفاق + وأظلمت الآفاق ظهر نينا لقدرة الله تعالى 
الصتيع العجيب + وطرق الظافية جند من جنود إللة 
بة » ولم ببق له من باقية 4 قبلك 
٠‏ واصبحتالبلاد مستبشرة 


ولما كان موضوع الرسالة هو إطلاج سلطاإن 
المغرب على اندحاد جيشى التصارى المعندين بعد 
انقضاض الحصار عن الجبل عقب هلاك نلك 
القبالبين : ققد ختم ابن الخطيب. وسالته يقوله : 
« وذاينا ان هذه الرمالة. التي باد متها ل ملم 
بالنصيب الموفود » ويشارك نيما جلبته من السرودة 
انتم اولى من نتحفه بطيب رياها * وتطقع عليه جميل 
محياها » لما تقزر عتدثا مى ديتكم المعين ؛ وفضلكم 
العبين : والله تعالى يصل سعدكم ؛ ريحرس مجدكمة 
والسلام الكريم عليكم وزحمة الله وبركاته 6 . 


ولنا تقلض ظل الاسلام بالجزيزة ‏ وهو ما كان 
براة قريبات واسعرد الكقار ب دمرهم الله !1ت اكثر 
اتصائلها وتراها فق يجمه المرة والصركم ١د‏ 
الاسنسلام » كتب السان الدين ابن الخطيب عن جملة 
نا كتب العلماء والوعاظا والوزراء الى الانضاز يحث 
الناس فيها غلى انجهاد فيقول 1 


« ايها الناس : رحمكم الله ؛ اخوائكم المسلعون 
تعوادى_- تحماتدى بلحم درا ان 
داقنطه لدت اكيلضهم وورحت ارا 
الطواغيت عليهم ‏ ومد الصليب ذراعية اليهم ؛ هفو 
ادينكم فانصروه ء وجواركم القريب قلا تخفروه 6 
وسبيل الرشد قد ومح فلتبعرره ٠‏ الجهاذ ؛ للجهاذ» 
ققد تعين * الجار : الجار ؛ فقد قرر الشرع حقه 
؛ الله الله في الاسلام » الله الله في آمة محمد 


ل ل 
العدورة بذكن الله ؟ الله قن وطن الجماد قي سبيسل 


! اعينوا' اخواتكم يما الك من 
الاعانة , أعاتكم. الله عند الشدائد ؛ جددوا عوائد 
الخير » يصل الله لكم تجميل القوائد » لوا رخم 
الكلمة » وآنو! بانقسكم واموالكم تلك الظوائقه 


المسلمة . كنات الله بين ايديكم ؛ والستة الآيات 
ديكم 6.ؤستة' رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالمة فيكم * والله تقول فيه : « يا أبها الذين آمنوا 
هل ادذكم على تجارة تنجيكم » 5 ومها صح عنه قوا 

« من أغبرت قدماة في سيمل الله حرمهها الله على 
الثار ؛ لا بجتمع غبار قي سييل الله ودخان جهتم 2 ؛ 
« ومن جيز في سبيل الله فتد غزا © : ادركوا رمق 
الدين قبل ان يفوت ٠‏ ياددوا عليل الاسلام قيل أن 
يبوت ع اخطاوا وسرعك مج سلد ايوم يسام عبن 
عياذه » جاهابو! في الاتفس والاموال حق جياده : 


ما ذا يكرت جوايكم لنييكم 
وطريق هذا العدر غير ممهد 

ان قال لم فرطتم في امي 
وتركتموهم للعدو السمتدي ؟ 

اتلله :لو ان العقوية لم تاف 
لكفى ا الحيًا مق وجة' قال الشينا 


اللهم اعطف علينا قلوب العباد ؛ اللهم بث لا 
الحمية في البلاد » اللهم داقع غن .الحريم الضعيف + 
والاولاد » اللهم انصرنا على اعد انك ياحبابك واولياتك» 
نا خير التاسرين :الهم افرخ علينا صيرا وتببتا 
اقدامناوانصرنا على القوم العارين 41 - 


وهذه البراعة في التحرير التي راحت ضفة 
بن الخطيب لم تظهر في رسائله فحسب ».بل 
انية أيضا في القصائد التي ضملها 


ها كان يجيت به صدره من قواطف رقيقة واخاسات 
اتبيلة قي مفح الملوكه الذين سسخر مواعبه لخدمتهم 
او الدين رمت .يها الاقدار الى الاحتماء بجوارهم . 


ونغلا 4 قي خسم احدى الازعات التي حلت به 
تكائب الاغداء عليه : كان ابن الخطيب قد كر ني 
القيام بفريشة الحج قرارا من الجو الخائق الذي كان 
بعيته وتقربامن الها ع وجل الدي لا يخللابدا عباده 
المتعين © تكب" في اذلك يقول *. 


الاعي يالببيت العقدين والسعى 
.وجمع اذا ما الخلق تزاوا جمفا 


وباليونف المكتهود يارب في هن 
اذ! ما اسال الناسن من خُوقكالدمما 


و 


وباليصطفى . والسحب عجل اتالني 

واتجح دمائى فيك يا خبر من يدى 
الشاعك جبيتة 
اقل عثرتي يا ماملي ومجير العدعا 


اصدغت وا 


ولما تمكن السلطان المخلوع تحمد الغني باللة. 
من استزداد عرقه » غلى نحو ما تقدم ::نظلم ابن 
الخطيب ».وهو اذ ذاك بمدابلة سلا © قصضيدة عصضماء 
شمثها عواطفه وولاءه احلكه يقول فيها : 


واذا أسحالت خالة وتبدلت 
دلله عر وجل لا بسصتل 
واليسير بعد العسبر موعود يله 
والضبر بالفرج القريب موكبل 
م ثراة متويلا الى الثبي بالنصطفى ازيم 
عليه افضل الصلؤات. وازكى التسلليم ٠‏ فيقول متاديا 5 
امحيد والحيد مك سية 
بحليها دون االسورى تتجسل 
ولك السجايًا الغر والعيم العني 
بغريبها يتشل التيشقل 
قم يبول 1 


اناب الزمان اليك مثا قد ++ 
والله ياشر يالمعاب ويقبل 


أن كان ماض ,من .زماتك. قد مضى 

باسادة قد مره الستقيبين 
ل 0 

الها ارتضاك ولاية لا تعمزل 
وآذ! تقبيك اللانه يتصره 

وقضى لك الحسنى قمن 13 يشل 3 
لله موقفك الذي وئيافه 

وثباحه مكل يه بتيسيل ! 


وهى قصيدة طوطة رائعة ؛ كما نقول المقري » 
كلها دزر وقوائلد . 


هنذا وئما اضطر ابن الخطيبٍ الى مقادرة بلاد 
الاندلس من التكية الاولى الثي اطاحت. بالسلطان ابي 
محند هيد الله لقني بالل كان قن قرر الاستقف رلا 
بمدينة اسلااء كنا المحنا الى ذلك آنا » اتقطع اخلامة 
صريج.انى الحالن المزيتي ملتيسنا جننامته للق ولدة. 
ابي سالم كيما إواصل النممة التي كان يتمم. بها عليهه 
ويسترسل قي لقديم الجراياث التي كان قد امر بها 


اليه وذ ك عن الواقه الى 
ولده ولا يفك من اخداها 
هذه الاببات 1 


عن يلاب والعك الرضا لا ارخ 
#اسو الزمان لاجل ذلك ويجسرح 
ابسوع عن مزواه سيري خائِبا 
تابر الديا يذكرد سق ؟ 
وكين نع يدك بكر ابإنصني 
نك ؛ فوزن عقلك ارجح 


وعنى اللا بدا الجميل بيده 
ومسى ,الذي سد لاسي يقفع1 


دين العيليب الذي عرف بعبافه على حب 
الدنيا ثراه لا يتدوع بالصبر في انتظار الجواب عن 
رساعه الاولى ء لكنه يداد الحاجا قى الطلب باضاقة 


قصيدة للكتاب الاول كانه يستمجل الجواء 


عؤلاق ها اناءإي يوان البيك 
قايدل من البر االنقير فيك 


اسمعه ما يرئسية من تحت القرى 
واللة يمنك الذي يرفيتك 


#8 #4 + 


واذا قضيت: حوائجي واديتي 
افلي قريك ما اردت 


افتفى عليك الله مع عنايلة 
من كل محدود الطرق بقيك 
باك ديا فده راعتا 
قالله جكل اله يفك 
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وسبق لابن الخليب ان مدح الشسيخ ابن :البظان 
السنهاجي » تقال فيه هذا البيت الرائع 2 
ان كان في 'الدليا كريم واد 
بن الجميع فانت ذاك الواحند 


نا لسك الدين ين الخطيت 
قي ياب الانشاء والكتابة ؛ تلك الوصية الجالدة التي 
الد الثلاثة؛علي وميد الله ومحمد لما أحسربلائو 
اجله ».وقد علم ب عا قال يان ادواث السقر تجمع؛ 
ومنادي الرحيل يسمع ) والوصية عيارة عن قطمة 
ادبية تليلة المثال بما حملته في طيها من شعور ديتي 
فباض نمعليك اندليل على ما كان ,تمتع به مساحبها من 
أبمان قوي , راضيا بكل ما كتب الله له غ:وهو الذي 
يعلم اكثر من غيرة أن 'الدفيا دان معر وان الأخسرة”6 
دار النتقر » هي خَير وابقى لمن القى ٠‏ 


نهدا ابن الخطيب يوسي اولاده؛ العريزين. بها 
أوصى به لقمان ولدهة اذ قال له وهو يعظه 


ريا يعي لا تشرك بالله .ان الصسركك لقلم مظليمة 
يا يني » اقم الصلاة وامر بالمعروف ».وانة عن اللتكره 
واصبر على نا اسايك ‏ أن ذنك من عزم الافرو ؛ ولا 
انضمر خدك للثادن » ولا 'نحئن في الاوقن مرا ء :أن 
الله ل تحب كل محال فغور ...يا نعي انع“الله 
امطقى لكم الدينة قلاتموتن الاوانتم مسلغون +..02. 
جاءت وصية ابن الخطيب هذه وصية مبربة احسن 
تبوبب » مرقبة احمن ترقيب بحيث ما غفلت عن. ذكز 
ياب مز"التوننا ال ضوع أس ١‏ المراطيطع #سطلاي 
عتو قت غليه ياك الالسان تن يعتينالنفتة النتعادة 
ع1 غرة , والذي يعود الى مراجمة هلاه 
القطعة الادبية يرى آثها آبة الفضاحة والوخضوح؛ 
طافحة بايمان قوي عريضض من رجل ملا الدنيا بالاعمال 
الصالحات . وها هو الآن آنبِ الى ربه العريم » مقتقر 
الى عفوه وزغياه ! يقدم لفلداث كبده صادق التعجح 
وخالص الارشاد 4 داعيا لهم بالتوقيق وراجيا من الله 
عز وجل أنبيهديهم سواه السييل ! وثراه يحتهم 
يادىء ذي بده على التسك باهداب الدين الحتيقم 
والشريمة الاسلامبة االسبحة * نلا تستميلتهم الدنيا 
وبريقها عن العمل باوامر الدين القويم ؛ فيقول لهسم 
باسلوبه القخم التري الفصيح : ١‏ بل دونكم مقييدة 
الايمآن ختئ تعضوا عليها بالنواحذ والنمسك بكناب 


الله وتلاوته ؛ وتفكررا في آياته وامعئلوا اوامره ؛ ثم 


الصلاة والطهارة .والزكاة ‏ حق الله في مال من أغناه» 
وصيام رمضان » مبادة السر المقربة الى الله زلفى » 
والجهاد .وهي اعمدة الاسلام ) . ثم انه يحض ابتاءه 
على طلب العلم والتمسك بالصدق © والحرص على 
التحلي بالامائة قي كل شيء مع اجتتاب الزنا والخمر 
وبعد ذلك يقول : ولا تقربوا الربا واباكم والظلم قهر 
ممقوت ,كل لان ؛ واطرحرا الحسد ؛ واجنحوا الى 
الخوف من الله عز وجل . هده اسعدكم الله وصيتي 
التي اصدرتها برتجارتي التي لربحكم ادزتها ؛ فتلقوها 
بالقيول لنصحها والاهتداء بضوء صبحها : وبقدر ما 
أسقينم من فروعها ؛ واستنشيتم من ددوعها؛ 
اقتنيتم من المئاتب الفاخرة » وحصلتم على سعادة 
الدنيا والآخرة ؛ فاعلبوا ان تقوى الله فذلكة الحسابه. 
وضابط هدا الباب ؛ فابدنيا مناخ ارتحال + وتاميل 
الاقائة. ترس محال > قالموعد للالتقاء : دان ١‏ 


والسلام عليكم من حبيبكم البودع ورجمته تعالبى 


ربركاجدم . 


غم البيّان ان الوسيةء كما ترى 6 مليثة 
بالحكم , طاقحة بالوضايا العميحة لمن عاء أن يعمل 
بها ليسلك بتفه الى بر السلامة والتجاة . 


يَوْخد لذن من كل .ما سبيق ان الأفار التي نزد 
لنا ابن الخطيب تؤكد بوضوح ما كان يتصف به هذا 

آنمان 6 وصلابة عقيدة © وعلم 
وامع غزير ؛ فقد كات قدوة للغير قي كل ثسيء ؛ ولم 
بكن لإحد ؛ مهما علا شأنه او نمت معارقه والتشر 
ميته في المجتمع الاسلامي بالاندلس أو المقرب ان 
نلقنه درسا ني موضوع الحمية الوظنية او الغيرة 
. ومع ذلك فقد تعر : كما سيقت الاشار: 
إلى ذلك : لمقاومة عتيقة ‏ ستحاول الاطلاع على 
بوامثها قي طى هذ! الحديث - من طرف خصيين 
لدودين هها القاضي ابو الحسن التباهي والرئيس 
ابو عبد الله ابن زمرك ء ومن المعقول ان نتوقف ولو 
قليلا عند هاتين. الشخصيتين العرمو قتين التعرف على 
الامباب التي دنعتهما الى مقاومة ابى الخطيب 
تقاوية عتيفة كتديدة اوت إلى مق هذا الام 
الحليل ؛ مع ان القاضي النياهي كان يعلد من ذوي 
العروءة والاحمان ؛ قال قبه القاضي المؤرج ابو عبد 
الله بن ابي عسكر : « هو نن حسباء مالقة واعيانفا 
وقضاتها ؛ بيته ببت علم وقضاء وجلالة : لم يزالوا 
يرثون ذلك كايرا عن كاير » . وقال فيه اين الزبير : 


عزاقات 


6 كان بطالبا نبيلا من اهل الدين والفضل والنيى 
والنباهة » . واذا كانت هذه حال هذا القاضي الورع 
تالسؤال المطروح هو لماذ؟ حشر أنفه بمساعدة ابن 


زمرك في خصومة ذهبت به الى المشاركة في قل 


الم من علماء الاذلس 'الإجلام» لا لغلة 0 أو 


السبب معقول ؟ الم يعلم ١‏ 


قعل ابن ا 


ان مشاركته فى 


: وهر المطلع على 


أحكام الدين » عقابا لاا متيل له من الله عر وجل الذذين 
قال في مسكم كتابه 5 « إن من قعل نفسنا بغير نفس 
او قساد في الارض فكائما قتل الئاس جميعا 0:5ثم 
ا 0 


موكلتا بالزندقة ».بل 


عاذ غلك التجرائع "التي يكون ابن .اللخخطيب قد أزتكبهتا 
من قبل ؛ على "ان الهجرة لا تكون ت بحنب قول ابي 
التحبن التباهي ب الا لبكة.وطبية والقدسن »'اعاد الله 
لها سالف عزها ! وها هو يعيب عليه تدخله السافر ف 
شؤون قضائية لا تمنيه من قريب أو يعيد » متخذا 'فيها 
مواقف ؛ والمهدة في هذا كله على النباهي + مناقية 
للشريعة الاسلامية ‏ 


وهنا بحق لنا ان'نسال خضرة القاضي المختزم 
عن الاسباب التي متمحه ع التمرعى لابن الشطيب عن 
أن بحتمر انفه في امور كانت فعلا من اختقصاص 
السيف الثاني وحدة ؟ قاذا كان ابن الغظيب اذ ذال 
من الحظرة والجاه بحيث لم يكن في استطاعة حضرة 
القافي أن يقوم في وجه ابن الخطيب بتمرفا 
صخي »رامضم كسان لضي لجرا 
أعقاءة من منصب لم يعد بامكانه القيام نه على الوجة 
المطلوب 5 تم ان القاضي ابا الحسن النباهي يستفر 
قي نعداد مثالب ابن الخطيب ويقرل : 


١‏ وكلامكم قي اليجو والمدح هو عندي من قبل 
اللقو الذي تر نه كراما ...001+ با سبحان الله ! 
وهل كان باستطاغة: حضزة التاقني أن يمر بدي 
1 مر الكرام » ما يقول + يوم ان كان موظقا 
امتواضعا يكد و ببذل ما في طاقته اليرضى عنته ابن 
الخطيب » حتى اذا نتكبه الدغر راج ينعته بالعيست 
بالابشار , وَهَتنك الاعتراضق » واقتاة الاسزار » 
وامشبال ا 
اد ؟ وتمكن القول بأن هذه التهم النقيلة 

ا المنها العاكن كي الكدن النباحكي راقئسه 
0 ني حفلت ابن الخطيب“ردا عن ما عَنتناء 


قيها من تحامل سار على ان 0 استفلا 
باللاشي :6 كله كر رتسي بد 

قى وصضف القاضي أبي 0 0 
القاضي قدرة ابن الخطيب على الان 
من عدوه » ملقبا اياه بآفحتى الالقاب» وابشيع 
العموفتا ورخاذا | شطع عتوا عن ماائسه به إلى 
الخطيب قاللوع بقع عليه أولا وبالذات لانه هو المعتدية 
وقي هذا الموضوع تقول المرب : « الخير بالخير 
والبادي أكرم : والشر بالشس والبادي اظلم 9, 


اما اين زمرك الاديب النبيه. ؛ لم يكن دون آبي 
الحسن تعلقًا باين الخطيب.: في اول الامر ؛ ولا اقل 
مته تقربا واعترا نا بفضله عليه ؛ ولللك كان يقول 
قبل ان تحل التكية باستاؤه طبعا : « انت ولي 
تعمتي > ومقوم كبالي » وهم انه يتعته بانيل الصفاتة 
ويضيف له احسن الاخلاق والعلامات ؛ بل يزيد 
مبااغا: قي: الفح /»افتقول 2 


خليلي هل ابصرتها او راينتيا 
باكزم من بعشي الية عييسسد ١‏ 


وممالا شك فيه آن ابن الخطيب كان محوذا 
على هما كان يتمتع له من نعم 6 وما كان ينعم به من جاه 
خاصة من اولئك المتريين: من البلاط الملكي أمثال آبي 
الحسبن النياهي والرئيس ابن زمرك واخبرابهما الدين 
ما أن تغيرت الا+نوال السياسية بالنسبة اليه حتى 
ياذوعا الى طرح: أكاعته وبواجهعة. ‏ بيا للمار 1 - 
بالعداوة الساقرة ,.. وقل لى بربك ؛ هل يخلو زمن 
من حساد ومعكرين المعروف ؟ كدذلك الصديق 
الصدوق .قي زمن أبن الخطيب كان قليلا ؛ قال ماحب 
٠‏ نفح الطيب » مؤكدا على هذا الممتى لعا سبق 


اناه دمارة فلقهيتم 

لكل الجن سحهبا 
لا تغتسرز ببسم 

لالحييق بقع خبالفةستسنا 
وستع ان أده اللحسد والتسعن اطينى الال 
والآخر ء الا ان امره عظم قى. الزمان الذي كان يعيش 
فيه لمان الدين ان الخطيب حيك كثن فيه الزددري 
والساخر انتيجة إساد المجتمع: © وتففبن: التقوسن 
الحقيرة والضمائر الصغيرة - وني عن التوشيح أن 


موت 


عاطفة الحسد جارية إمتوائرة 
متهم .ذوي المناصت والرتب الملا 
الحجاري في هذا النعنى ؛ وهو يتحدث عن خصال 
يي « كان قد جبع ‏ رحمه الله من 
خلال الخير عا اعاته الله به على ما ينى له من (أنمجد 
الععيد ؛ والذكر الشهير المخلد الذي 9 يبليه الليل 
والنهار »ولا يعفن جديده بلى الافضار الا انه كان 
يكاد رئيس يسنلم:منه 6 وهو الحقد 
والحد » كلك ان السيد اذا ترك اضمار الجر 
والشر والمجازاة عليهعا اجترىء عليه : ونسب 
للشعف. والعفلة » وذلك ما يررويه لنا التاريخ: قيما 
مدر من غل ولد وانتقام من موسى بن تصيز تجاه 
ارقيقه"طارق 
كبير من المددن الاندلسية 6 واستكقاره بالغزو دونةة.. 


والوائع أن التفوس قت عرفنة الحمد 
,والانتقام طبئة حكم المسلمين للاندلس ؛ سواء كان 
ذلك: قي ايام الولاة: او؛في خلافسة بي أمينة 6 أو 
التقلت الامور الى ملوك الطوالت حيث تسرب اليها 
الشمف والاتخلال تشائل ملواك الفسلفين. في 
ارض الجزيرة ا 
العديد ‏ ان ما 
الى أن يرث الله الازض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


ومع ذلك قان. اخسان :ابن ,الخطيب لمن كان 
يعيش في كنفه كان معروفا شائما » يل كان يعطي الى 
حد انه كثيرا ما كان يمن عطاءه على اناس » وكان 
يمن - رمه الله بأن الاخان يجر على صاحيه 
الثناء الجميل ‏ تحقّيقا لقول الشاعر الذي يقول : 


اخن الي اثانن محمد تلريهم 
اننا لبد الانان اانا 


تكن ذلك لآ يكون عادة الا الذلأكانت التق التي 
وقع عليها ذلك الأحسان نفا طيبة خليقة بذلك 


قائها 


هذا حاول آقداء: 
فتسيو! ايخ وقوو مانتزيات من الاقوال. والإفعال ما 
لهم بها من سلطان» على انهم لم يققوا كما لم يقفا 
آاحد عن الكتاب والناقدين. قى كل م! كتبه هذا العالم 


الجليل ؛ وحتى في ١‏ روضة التعريف بالحب 
الشريف » غلى ها جه اق هيزن 
الطعن في ايمانه » على ان « رروضة التعريق © التي 
يقال عنها انها كانت مثار هذه الضجة المفتعلة كان اين 
اله الى المغرت 
يم هذا الكتاب. الى السسلظان محمد 
الغني بالله ابن الاحمر » فلو كان الكتاب. يحتوي ختا 
على ما من شأنه ان يقدح في سمعة مؤلقه ؛ او ما كان 
فيه يسيء الى احكام الشريعة الاسلامية ؛ ما كان 
للشلطان أن بسرور وترحاباء ثم لى كان فيه 
ها يثير الشبهات حول اخلاق ابن الخطيب وعقيدنه 
اكان باستطاعة خضومه ‏ قاتلهم الله  !‏ ان يكثموط 
عندظلكة! 


وبالرم ممااقيل وكتب ني حى ابن الخطيب 
نهل ان الضجة الكبرئ التي اقانها اعداؤه عليه تقيد 
آنه كان منرها من كل عيب » بعيدا عن كل تقيعة 
تسبت اليه 1 او انه مات رحمه الله برينا من كل 
منوء : ليس عليه عتب ولا ملام 9:واذًا كان القوم با 
اقيهم: الاصغياء والخصوم: يغتر فون لله بلا تجدال بها 
آيفاء دالنا'حن تحفسن في الدقاع عن أو 'الوطكق 
وحرصن على التمسك بالقواتين التي تحفظ كان 
الدواة ؛ قانهم يعيبون عليه مع ذلك تهافتة على عتاع 
الدنيا » وحرته الشديد ايضا على جمع المال ياي 
وسيلة كالت + من ذلك انهم كاثوا بنش رون عته اثه ما 
وطنت قدماه بلاد الدقرب - بعد التكبة التي أظاحت 
بالغثي بالله ‏ حتى جمل يكاتب ايا سالم المريتي 
ليتفضل عليه بيعش الاقطاع » مع الاشازة عليه بالحاح 
الى وقبعه في توتليف آولاده بالبلاطه الحريتدي .... 
06 دإن جب ابن اكيب الماك اراد خم 
بعروك وطبيعي » ذلك ان الثقويى البشرية تعتقد - 
إلا من شد » والشاذ 1 حكم نه» كما يقول الغتهام ‏ 
ان الاستقلال الحفيقي بالتسية ؛للناس في كل زعان 
ومكان » لا يقاس » ويا للاسف ! 4 بما يحملونه من 
علع ومموقة لو عا مسمتجروايه من 42 ياحيية او 
اسمعة طليبة حميدة » بل يما يفع تحت ايدبهم من مال 
واجع عرمن يعلهم. في قتي عن الثدن ومانن سين 
نقلبات ١ازمان‏ . وهناك ضيء آخر كان يعاب على ابن 
الشطيب عو امتدادة نفسهء وترئعه عبى التاسن 
عورا بطو المكانة التي ادركها » والمرتبة التي يلفها 
والجظوة التي راج بها لد كاقة الملوك 
والرؤساء بفضل مواهبه الفكرية وجرنته السياسية » 


000 


وخا يكون. اقل اخلاصا من غيره لوظته ولا اقل 
اهعمانا بشوون ديثه » كنا برعم اغداؤه © لا لعنيم 
لانه كان يرى - وهو ضاحب العقل الواسع والعلم 
المزيز ان نحم في هده اللتسيتة 

العلمية الغائقة 0 العيالش. المزهف موقا 
كد الى تطبيق النيق الصرمي: بطو 


عخر يكس 


وضحيخ ان ابن الخطيب كان تلظ اللسمان 
ككل معتر بتغنه الآمارة بالشوء » ناد الانتك نو 
قويل لمن تعرض له ظلها فى الظريق ؛ قانه لا يبرج 
ان ينال منه قوق ما يريد طعتا وتعييرا وتحقيرا . 


وغريب امر هذا انكاتب البارع كيف كان يتتكر 
للمحسنين ليه » وكيف انه كان يتقلب مع الزمان 
.وبدور مع الاحوال ؛ بحيث ما يتقيب وجه احد الكبار 
الذين كان يتعلق بيهم انطلاقا من متترح السيائة 
حتى. يلخفت. الى غيره.وإن كان عدوا للإول » كذلك ما 
كان يموت السلطان عبد العزيز المريني الذي كان قد 
الجا اليه نرار! من الاهداء » ويئوى قي التراب حتى 
بعت وسالة تيثة إلى ات حم موري ماحم 


رمع ذلك كله فلا بد من الاعتزاق . في الختام» 


آن هذا العلم الغزير » وهقه اليلاغة الساحرة اك 

في كل منا كتب ابن الخطيب ء وكدذلك بده 
الحظوة السياسية المطقة التي بز بها اقراته 
وَعَدَاضْرَيه عي التي جركت طبمنا: النفة: الاق 
والحاقدين بتثسر ما لا بلق بكررانة شيع وقور » 


وغالم, جليل 4 وحي :هي التي دقعت بسش ادبائنا 
1 


ن كالشيخ احمد بن محيد المقري العبل على 
آنعاقف ابن الخطيب من جور الزمان وغلم 'الظالمين 
المعتدين 6 فاستظاع تفضل ها جمغه قى كتاب 
«التففح »انو « اؤهار الرياض »من ان يوه عامتسل 
الاعتبار .ان صح القول ‏ الى رجل لم يكن قيه من 
عيب سوى أنه حبته الطبيعة بفكر واشع © وعقل 

3 بالخبر ؛ فياضة 
3 والغنية الابلهية" . زهة با كدق 


بالفيرة الرظنية 


بالدات الشيخ احمد المقري على القول ابراذا لهذه 
المزابا الطمية الخارقة 


انيج 'الآلامزبااعة اوشيط ايه 
اوجلانة في المنتمى والنخقتد 
هاشكت:نن لمن ارق عن الما 
وكتابة ازعى من الزهر النسدي 
نم يقول: 


ليت شغري اي الببارات. تومي 
واحب ابن الخطيب مما اروم ؟ 


ويتساءل المقري عن الاسياب التي جملتة على 
الاضادة بذكر هذا العالم الجليل » قيقول : 


الحقظ قد اراوى من معيسن 

الصواب عليه كل يبحوم ؟ 
ام الفيم يستخرج الدر غرضا 

حي ايعان التي ينها ان قوم 1 
ام لغكر مؤلقف قي نتسون 

عن دهام به قداوى الكلوم 1 
ام لنظم كائة سيوهن لسلس ... 

لك غلا قدوه على من يسوم ؟ 
مشر واي ابر يككهم 

اقهو كالروح والمماني جَسوم 111 


الم يختتم هاده الشهادة الصادرة عسن اديب 
معروق بنزاهته العلمية » فيقول': 
« لم يكن جبعى ) علم. الله »هذا التاليف لرقد 
انتهديهء أو فرش نائل اسعجديه © يل الحو 
اؤدبه ؛ ودين وعد آقدمه وابدبه ؛ وتلبية داع أحبيه 
واقديه © » حتى قال : 


أن من. برجو نوالا وندى 

من بتي الانيا لذو حظ غبين 
ها لثاامن مخلاض ثاقي يله 

غير جاه الصطفئ' اهادي الاين 


4 


ومع هذا كله غلا بد من الاعتراف بانتصار الباليل 

|| على الحق ولو الى ين » وتقلب الغلام على النور » 
3 مت الغاي اين الحطيت يلوض كان كدر لهل 
الحب. العميق ؟ راتيا نفسه بنلك الانشودة الوسيقية 
الرائعة العي يقؤل قَيها + 


فقل للمدا ذطب أن ايلب 
ولت لمن ذا الذي لا بقرت 


مشيرا :في نفس الوقت إلى ما جاه من خكمسة 
عنعبية على لسان أحمد بن عحمد بن خاتمة الانصاري 
يما يتعلق بصروف. الزمان وضريات الدهر القخومة 


هر الدهر لا يبقى على عائك يبه 
فمن شاء عيشبا يصظير لنوائيه 

فين لما يصب فيا فزت قساةا 
!قوت انانيه وفقلد حب 


كير إذباء التقرب المزني 
6 00 الى عظعة 


متواصل في وسط متحضز متطور : وهبة من اللد 
الذي يهب الذكور ليلى انعناء كدا' بوب »الخلذ للازوااخ 


لمي الساسة والاجياعيد | 
ارج تَُ تنْشأوت 


حس ا 


مراجع هذا البحث 


تقح الطيب من غسن الاندلى الرطيب (ج 1 
و 2 و 6)* تأليف الشيخ الحاققل احمد بن 
ابح الاقرع [الساي © ميق رهق 
سد مي الى خاي د ام واد 

- الشاهرة سنة 21949 


وآ ازهان الزياض رص اعبار عياص ع1 #انيك 
شهاب الدين احمد بن محمد المتري التلمساتى 
فى السسقنا وابراهي 


قات الاحاطة في اخيار 
تاليف ذي الرزاوتين لان الدين بن الخطيب 
يكلق وشجم مذي عمد الله مان 
انتسر مكتبة ١‏ - القاهرة + 1973 - 


4 اسان الدين.بن الخطيب : حياته وتراثه الفكري 
لنت سند جك الله خسان - 
نشر مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ؛ 1968 - 


الرباط : محمد محي آلدين اللشرفي 


تعقي] عل ماكيه .. وير عوض عز شصةجم لالد أشنا 


جل_الزين الافعاى 


ا 


َمْسا دعدالخئالتاييى 


كتب هذا المقال قبل الحملات الصحافية المكثفة التي شنها كتاب 
ومفكرون مصربون في الصحافة المصرية ضد سلسلا المقالات التي 
ها د. لوبس عوض في مجلة عربية تصدر بلئدن ٠‏ وتآخر نشر هذا 
المقال لاسباب فنية تعود ألى مواعيد تسؤيم الموآد الى المطبعة ٠‏ ونود آن 
نؤكد ان هذا المقال اول ما كتب في الرد على الادعاءات التي تضمنتها 
كنابات لويس عوض عن المفكر الاسلامي الكبير وباعت نهضة الشرق 
الغرب جمال الدين الاففاتي ٠‏ 


وقد تصدى لهذا الكاتب رجال أعلام في صحف وبجلات مصرية 
وعربية مما شف النقاب عن الاهداف المريبة وراء نشر هذه السلسلة في 
مجلة أسبوعية حديثة الصدور تطبع قي لندن . 


د ( دعوة آلحق ) ترى أن جمال الدين الافغاني الذي تعرض في فترات 
سابقة للنقد وآلطمن والتجريح قمة من قمم الفكر الاسلامي في هذا العصر 
واحد اعلام اليقظة في العالم الانسلامي ٠‏ وأن قيمة الافغاني لا تاتني من 
شخصه » بقدر ما تاني من الفكرة آلتي نذر نفسه لها » وهي الوحدة 
الاسلامية وتجديد حيوبة المسلمين والدفع بشعوبهم وديلهم آلى البناء 
والتحرر والتقهم ٠‏ )| دعوة الحق ) 


ليس بالصدقة أن يكون من بين اعتمامات ينض 
الكتاب المسيحيين من ابناء المشرق العربى تثاول 
تاريخ الاسلام وميزة اغلامه بالحث والدرلة 
والعرض والتحليل ؛ لا سيما وان هؤلاء قد تشاوا 
وترعرعوا في وسط اجتماعي بنتمي أغلب إقراده لهذا 
الدين الحتيف * فما كان منهم الا ان أحسوا بضرورة 
التماجهم ليه وتجازيهم مع كرتا ه. التاريخ 21 


وحِصالصه الحهبارية , حى لا بظلوا مطوقين تكابوس 
العزلة ؛ متطوين على انفسهم » لا يتفاغلون مع ما 
جريات الإحداث الخ حم جا ذا لط 


واسعطاع ده من عؤلاء اكاب ان يسيروا 
غور الدراسات الإسلامية ويساهمرا بقسط وافر في 
اثراء.خرانة ترائلا بأبحانهم .القيمة التي تشهد. بطول 


-66- 


شد 


باعهم ورجاحة احكامهم والتزامهم يخصال الاماتة 
والتزاعة.* وعم :ان النارىء المسلم كثيرا ما كان 
جذرا ويققلا وهو يتابع 'كناباتهم : اعتفادا أن توجيهات 
الكئيسة وحتاباتها لا يد ران تتخر هؤْلاء الكتاب 
العرب لخدمة اهداقها ومخططتها ؛ وقد تبين بوضوح 
ان الروح الضلبية قد طفت على سطخ التفكير لدىا 
بعضن هؤلاء ولو بطريغة تلقائية » لا ارادية» تانبروا 
يدسون السم في الدسم وهم يشوظون. في الحديثت 
عن امور تتعلق بجوهر الدين الاسلامي وأصول راحكام 
شر يمتتا. السمحام - 


آنه ل بمكن اقفال ما تعمدة الاتجليز والفرنسيون 
من )ايلاد 'السثابة التسبوى بسي العشرق في 
اقترات معروقة . حيث كانوا يغدقؤن على ابنالهم 


«الاكحه عدي اجر كد 0 والامتاد على الت 
الحيح ؛ وان احتلال المسيحيين للمؤاقع الحاسة 
في الوسط العربي الاسلامي لن. يتاتى دون إخدهم 
بأسباب المعرنة واسرار العلوم الحديئة التي لسن 
يسفلى بها المسلسون الا بعد أن يغوتهم الركب ويصيح 
بينهم وبين عالم الوم بافاقه: ونطلماته المستقيلية 
البون الشاسع والفارق البسيد - 


وقد وتعدنا من اغلام الدوضةا المرية.نعازتة 
مسيحيون 4 واكن اغلبهم لم يسلك سيلا ازاد به 
الاسادة لهقة الامة + بل عمل ادا ربكل الخلامشن من 
آجل ان يتزهن على متصداقية التعامل فيما.بين العربي 
وابجه » أدون سراهاة الفزوق. الدين؛ والنقيدة رالتفطة 
الجقرانية" والخضوصيات الاقلتمية + وتجدنا من 
حؤلاء من تعلم واستفاد قملم وافاد قي مختلف العلرم 
والآدافٍ + كان لهم انتيب من المتاركة والاجتهاد * 
حتى ملكوا اعجاب الناس واستحقوا تقدديرهم » وكان 
من حظ العرب ان تعزل جانبهم بمتاصر نشيطة تتمبز 
بالطغرة والحيوية وتؤدي 'دورها الظليعي في المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


على الطرت النقيض من هذذا الوده الناضع 
المشرق كان هتاه من يتحين القرسن لتلقية:الخططات 
الدنيتة التى تستتهدقك' الثيل هن ديئنتسا واغلاقسنا 
واسالعنا » ويستخدم يم ادواته الطيعة لبلوغ هنذا 
الهدف ؛ وفى هذا النظاق نتساوى يعض من يتسغى 


يعحيد واحمد ومصطتّى بمن بتسمى ببول. وبيسير 
ولوقا » ما ذاغ ان الهدف الواحد الذي يجمع بين 
هزلاء واضح وضوح الشمس ؛ وهو احباط الشمون 
الالامي لععلية النيضة وطمسسى الاشعاع الزوحي 
للرسالة الخالدة التي حمل ثورها الى اليشبرية جمغاء 
كيدن: عمد سان للعاطية وخر .5 


لا جدال في كون الالم الاسلامي قد ابتلي 
يأزمات واصيب بتكيات © واعترضت طريقه عقبات 
جعلته يعاني من وبلات :التخلف والنقبقر ؛ وقد نا 
عن صميم. الدين وامسى آسيرا لما فرض عليه مسن 
اوضاع الشلال والاتحراف ؛ ولكن الله رؤوقف بهذه 
الائة 6 ويم نمصيرها ؛ وقد بعث اليهاخي كلل 
الظروف رم يقود مسقيكها الى ستاحل الانان . 


أن بروع مهد الننفة العزبية قد :دقع بالعرب 
ألن مخاضى عسير + والى الصعوبة في تقيلموجات 
التجديد واتحديث التي مست مختلف اوجه الحياة 
العلمية: والاجتماعية : وقد اختلطت مقاييس, النقلة 
الحفارية العبلاقة مع مقاييس الاندماج في العادات 
والشقوس, الدخيلة » قي وقت نذا فينه التصهي 
الاستعفاري راسخا على مهاجمة الاسلام في عمقه 
بطريقة استمالة الاجيال الماعدة الى الدوبان في 
الشخسية الغربية واتباع منأهجيا في التفير 
والتنظيم والتخطيط الحياتي ... . في :هده الظطروف 
بالذات ظهرت حركة الاضلاح الديني التي :دعت الى 
محارية الاستلاب الزوحي والحضاري الذي يتخفد 
اثماطا متمددة 6 والتمسك بجوهر العقيدة والتفلق 
بمتاهج الستلف الضالسع .في التفكير والتتظيم 
والتخطيطة الخياتي .. -وكان على واس رواد هيده 
الحركة نضيلة التبيخ جمال الدين الاقغاني رضي 
الأشمه ملسلا 


وقد كان للهده ااجركة الفضل الكبير في وسم 
الشلى الثابتة تحو ايقاظ العالم الاسلامي من صباتة 
وانقاده من مغبة سقوطه في الافخاخ. التي نصيت 
له من قبل اعدائه » كما كانت ايذانا :بتمعيد الكفاح 
ضد الاستعمار الغربي حتى يرحل عن ديار الاسلام 
بعد أن غراعا بفكره وتوجيهه وتآمره ؛ وبعد ان 
استئرف قواها. واستحوذ على طاناتها . ودور جال 
الدين الافقاتي لم يقتصر على يئعة دون اخرى ولم 
يختص .بقطر مسلم دون آخر ؛ اذ أن جهاده كان 13 
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توه هجولي © إوقاعه انك جيئ خسة الاسلام واقع 
إزابة المسلعين واعلاء ضائعم .بين الآمم:-والشعومه حت 
يعودوا كما كانوا الى طليعة التسيير الخقاري 


عمال الدين هلذا؛ كان اقغائيا » ولد.متة 1839 
باحدى قرى كثر عن اعمال كابول © .وهي قربة سعد 
أباد التي .حورها: اعتماد الدين. فقال انها اسد اباد » 
درس اعربية وعلومها ثم اتكب على التضلع في الفقد 
الاسبلامي بفروعه. قبل. ان ,يتجه الى الفلسفة ومباحث 
الحكبة .وقد انتقل الى المدد في متشع بايد وهنك 


درس العلوم الرياضية . وفي سنة 1857 اتجه في 
اول جولة له. مير بلدان الشضرق الاوسعل حيث اذى 
قربضة الحج وتعرف على الاؤقضاع السياشية 
والاجتماعية انتي كان يمائي متها المسلمون يقسبل 
التحولات: التي كان برها الاستعماربون على شموب 
اختارت منذ امد يميد الاسلام كبسدر تعمد مه 
اطرائق حياتها » وقد خلنت تنك الجولة في نقسية 
الرجل كمووا 'ععدطقا بعرورة الدموة الى التتيمسين 
الذي ينين كن .غتاة الود الى تصقيكخم الاطلاة. 
ومتاهنجه :وامداليبه القويحة.» .ومن نا اكاتت. الطلاقة 
جهاده: الطؤيل القي لم يعرف الكلل او الئل طيلسة 
انيه 


وثد عمل جمال الدين اثر عودته الى كابول ني 
الدوائر. الحكومية على عهد الامير دوست محمد خانة 
يلخ عن تتربة لهذا الامير. ان صحبه مفه: في غروة 
لهراة التي فتحها ليضمها الى ملكة »» وفارق الحياة 
أثناء حصار العدينة 1864 وخلفه من بعدده ابنه شير 
علي خان الذي لم لعرف.أيامه الاستقرةر .ولع يسنظع 
بسط نقوؤةاعلئ كل مناطق نفوذ ابي » حيث ثاز عليه 
اخوته :.واعب الانجليز دورا بارا في تعييق موة 


الخلاف ببن الاخوة فكانوا يحرضون هذا على ذاك + 


وعد انضم. جتطال الدين الى اسند الاخوة وبي 
محمد اعظم خان وساعده على دخول كابول حسدث 
التستوعلن: اعييهخير بعلي واطلق تزاح اخة الاكبو 
محيد اففل خان ونادى به اعيرا على افقائتان » 
الا انه لم يليث أكثر .من عام على كرسي النتكم حيت 
اختطفته ايه اامنية 6 قضار محمد اعظم امير! وتؤلسى 


ججال الدين الولرارة الاولى ؛ وفي هذه الاثناء قوي 
نفو أبثاد الامير واغنوا يجعكبون, في تسيير شؤون 
الرعية ‏ وإحسن | احدهم وهو صغير السين بالفروو 
والمنامة قاتجه الى غراة لمحاربة عمه شير علي 
الععتصم يها * ولكنه انهزم اغاده : خاضة وآن العم 
اينتدجد بلاتجلزى الدين امدوه بكل ما يعطليه. مين 
وسائل للهجوم انلى كابول قجهز جيشا من مناصربه 
وحامتر العاصمة واقار على مواق اغيه محمد اعظلم 
والحق به هزائم مرة الى ان اجبره على الاستسلام © 
غاستماد عقاليد| الحم وعقد مماهدة مودة وعتداقة 
و ١‏ اخاء ) مع الاتجليز سنة 1871 ١‏ 


نامحد لتم فق ارم تيسايون لعي التعمين 
بها اشتهورا. .قبل أن 'يلحته الحماته © .فى حيلم بسن 
ترعليه المج اتن 
مانن عن كل اذى » ومع ذلك خشي جمال الدين على 
نفسه من عكر الاجليز ومكائده. فغ رج بتيسة اداء 
فريضة الحج ولالنه عرج على الهند ثم مصر حيث 
أمضى :قترة وجبيزة في السويسس والقاهره 
خِلالها على تلعيله ورقيقه الرقي الشيخ محمد عبده 
وبعض طلبة العلم من ابناء الشام ٠:‏ وبالنظر الى تفايق 
بعض علماء الازغر من 'اقبال الاعداد الزقيرة من 
الطلبة على الخلقات التي كات يفقدها جمال الدين | 
مقادوة مصر واللوجه الى تركيا - 


وهئاك تعراك على الصبر الافظر علي ياشا التي 
أكرع ونادته وعينه:عضوا في مجلس المعارف ء ولكن 
حمسن قهمي الثاني الذي كان يذ 
الاسلام كان يقار من جمال الدين .ويؤلب عليه كيار 
القوم ويتهمه بمزج الدين بالفلسقة 6 وبلغ الصراع بين 
الرجلين .درجة لم بستطع معها جمال الدين المكوث 
قي تركيا فيارحه! ثانية آلى مصر التي أقام بها خذه 
المرة من ,1871 الى 1879 : وقد رحب به رباض 
باشا شيع النظار وجطهذا متؤلة رفيعة عنذه» 
وفسح له المجان لالقاء دروسه ونشر مواعظه 6 الا 
أن غلماء الازعر "انوا له بالمرصاد » فائيرى يساجليم 
ويتارعهم بالكح والعرامين > اتترستدوا به الدوائر > 
وما كان مخه الا إن قرى الاقتصاد على التدريس في 
بيعه © وفي ظطرواف الاحقة قرر الاقتضار على مجالسة 
نلانيذه واتصاره إني قهوة الُوسطة قرب حديقة 
الاذبكية > وكالت .هده المجالسة عتم ليلا ويؤمها 
العشدرات والثات احيانا معن هم شغ قون بالاستزادة 


شور علي حمال |الدين يسنوء. /يا 


ضارك 


بلقب فيُم 


من العلم والمعرقة التي يزخر بهاعقل هذا العالم 
العيلوي. 


كان جمال الدين ايوازي بين أداء رسالته في 


كانت حركة قتية وحديثة العهد 6 وكان جمال الدين 


يخشى ان تطال هذا الميدان يد غير اميئة تتولىي 
توجيه اثرائ العام الى ما بريده الاستعمار والانابه 
من مزالق يهوى فيها حباب الامة » ولذلك دقع ببغض 
الستودين هن انق دججرينة ا« اوسن لاني ملكي 
زئاسة تسريرها اديب اسحق الذي كان وثيق النقة 
بجمال الدين » معجيا بشخصيته : مقدرا فيه الفيرة 
على مسقل السباب » وقد عمل اديب بنصيحة جما 
الدين حين اشار عليه بالتوجه الى الاسكندرية ليسهم 
مع سليم نقاش قي اصدار صحيقة « التجازة © . 
وقد طلت جمال الدين من تلشيديه محمد عبد 
وابراهيم اللقاني أن يكتبا في الضحيغتيي ؛ ويقؤل 
جمال الدين : « لا جامعة لقوم لاالسان لهم ؛ ولا 
لان لقوم لا آداب لهم » ولاعرة لقوم لا تاريخ لهم * 
ولا تاريخ لقوم اذا لم يقم منهم اسناطين تحني وتحبي 
آثار رجال تأربخها » فتعيل عملم وننسج غلى 
متوالهم © , وقد اعطى التثال هو ثفه قبلا 
الصحيقتين بمقلاته وافكاره وتحليلاته التي كان 
يذعنا رين سبوب 2 نع )+ لكان كت 
المصرنين على مراجهة الزخف الانجليزي الاستعمارية 
.وكان يقول لهم !2 انتم يا ابناء مصر قوع للاسلام وفخر 
للمروية ا 
اليوم بان يرشتكم الاستعغار الغربي / ويقمل 
بكم ما فمل الذئب بقريسته ء اين سلاح الايمان الذي 
به بنيتم عرتكم وشرفكم .- ١‏ وكات مغل هله 
الكتاباث تلبب مشاعر المصريين وينتقل صداها الى 
اطراف العالم الاسلامي فتيث النشوة بانبلاج نجر 
الاضلاح الذي كان الغاية المتوخاة » والدي كان 
باتفخر حال الدين التريد ويجَيل 


بخكم ليد وتراتعم مجيد * فكيف لخن 


ور الطموحات 7 


السلطات الحاكمة تبعات هل االتاثير » ان سرعان ما 
أتعكس الى ثؤوة الوغي والغبمير وتترر إن يطرد جمال 


الدين من مصر » والؤفنت الصحف بنعس الامر بالطره 
متضمنا لاتهامات المقت. بالرجل كالزندتة .والخروج 
عن الدبن » وكان من بين الالقاب التي رادت الحكومة 
أ عاد ل يها علي غلا الباق لفك ؟ شلال الدين 
للمفسد والانقاى الافاق ٠‏ 


بقوّل الشيخ محهد عبده معلقا على رار الطرد 
الصادر في حق استاذه : « لا ريب ني أن الانزعاج 
بنفي جِمَال الذين كان عاما ؛ والكدر كان تاماء ولكن 
جناب الخديوي اظهر سروره بما قمل وتحدلثة يه 
في محضر جماعة من المشابج على مائدة الافطار في 
رمضان » فإظبر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنقسه 
غيعة في العلم والفضل ني همحضر الشيخ جمال 
الدين » . وتشير مضي المصادر إلى ان وواء ابعاد 
جمال الدين من مصر كان يف بعض أتياع الكنيسة 
الخيلية لي الامجتددي ممن كان لهم الحظوة لد 
وممن ا مروةسن حركلة 
الاضلاح الديتي اني كانت ني تظرهم موّشرا على 
رمك 
ويصيخون تبما لذلك أهل ذمة وسط مجتيع أسلامي 
دي بكتاب الله وسنة نبيه المعمطفى ٠‏ 


اا 
من سيا الى أوروبا وبقيم بباريس » وهو قي كل 
بقعة يخلف القدى الواسع والنصمات العي يصعب 
متها ؛ متناههائة قاعلة ومؤثرة 6 ودموته تنفذ الى 
اعفاق دور المؤمتين الذين راوا قيه الرجل المصلح 
الذي لا يتختي في الحق لرمة لاثم ولا بطشى ظالم 6 
بجاعر يما يكثل للمسلمين عزهم وتتادمهم دون تفريظ 
ني تعاليم الاين فكان رما للسلفية التى تحارتٍ نا 
اختلظ قي اذهان الناس عن الاسلام وما اساب 
عقيدتهم من اعرآض التزمت والانثلاق والحمود ٠‏ 


ولكن البازق في مراحل حياة جمال'الدين يظل 
هو ذلك العداء الساقر الذي جوبة ابه ليس مين 
الاستعمار ااغرني قحسب ؛ يل من مسيحيى الشرق 
محدودة متهم كانت عرى ني جمال اأدين اث 
حجرة عثرة قي سبلها ؛ طالما انه يدعو الى بقظة 
المسلمين مما تحدق بهم عن اخطار ؛ وحيث انها 
كانت تعد نفسيا الاداة الخطيرة التي تاتمر بمن بدين 
و اباها بتغسى الععتقدات » نقد حددت موغفها من هذا 
انداعية الكبير ونصيت نفها قي موقع المشكك في 


ب-69- 


شخصية جمال الدين والحكيل له ابشنع التهم فى ديقه 
وسيرته واخلاقنه + 


تمرغنت الى هذا التجانب بلاذات الاستدل على 
ما اوردته في مستهل هذا المقال عن اعتمام بسض 
الكتاب الميحيين من ابناء النشرق العربي بتثاول 
تاريخ الاسلام :وسيرة اعلامه بالبحث والدراسة ؛ واتا 
موقن بأن أحد هؤلاء وهو الدكثور لويس عوضن لم يكن 
أمينا ولا نزيها ولا موضوعيا من خلال ها كتيه في 
حلقات مؤخرا عن شخصية جمال الدين الاففاني في 
جلة التفامن الصادرة تي لتذن: تقاد 
لويس عوعن الى عتوثة هده الحلقات يما اسفاة 1 
« الايراني الغامض في مصر » ! وجعل بحثه يتصب 
على ثلاتة مخَاور عي : 


2 ا 00 
وكالكك + 


"2 عبد ماعن عه بلسو عن و«ابتعامق 
فق لتدااقية دموالله ” 


3 الطعن قي افكاره وآراله ب 
ل 


ليس لوس حرش الدى تينزت جيه! مواتفة 

من التراث الاسلامي والعربي الاصيل ؛ آول من حاول 

الغوض قي ابر سمال الدين, ؛ اذ سيقه آبلؤة الذين 

تاججت صدورهم بالحقد الدفين لهذا الرجل الذي 

سدع بالحق, واقضح تماوئهم مع. الاستممار وتسجهم 
عن عو اله 


والى فويس الذي يتكك غي تنب حمال الدين 
ومولده ونشاته اقدم هذه العاوماث بايجاز يمليه الحيز 
المحدود الذي احصر فيه كتابتي 


ال"الشين بق بغترة] 31 سفدر] فى قل 
اسرة عربقة حازت المجد والشرف. فى بلاد الافقان 
وهي شب الى انيلا علي الرنكدي املق 
المشهور » وبرتقي نسيه الى الامام الحسن بن على بن 
إبي طالب كرم الله وجهة وكات امرقه ذات بابن 
وتوة » سادت لنترة طويلة احدى الولايات الافقائية 
؟لى ان اغتمسبا منها الملك محعد خ_ان الذي أراد 


بذاك ان بخضع كل يلاد الافغان للسلطة المركزية 
العي كاثت تحت |امرته + والحقيقة ان 'نمة روايات 
متعددة عن. صحة .تسب جمال الدين الى الاقغان او 
ايراث ‏ ولكن الارجح انه كان انغاليا ع فقد حكي عن 

يخ .عيد الحميد الراقعى قاضى البصرة أن الوالي 
التركي طلب اليه بناء على امر جاده من الاستانة. ان 
يتاطف بجمال الذي فيساله عن السر 

لمن الحائم. مول نيه 4 ديرن إن . 

الجهة التي ترغبا في الاستقسار عن حقيقة اصله » 
قلما ساله القافي الى ألأس ولعاها؟ 
اليس من العجب أن تسال الاستانة عن نسب شخص» 
عينته في احدى وظالفها ومنحته 
نقتها , وادخلته في سجلاتها على انه افغاتي . 


وندئر حَمال الدين على ان مصدر هده البلبلة 
هو اصر الدين ذاه ايران الذي كان يشيع عنه آنه 


دعا الثاس الى الاتتمان ينا اقرة الشرع الحكيم لا بما 
إقرة الشاه من اأعان للانجليز قي اخلاقهم وعاداتهم + 
ديروى عن امير |البيان الشيخ تعيب ازسلان اله 
التفى بسادة الاقفان وعلم منهم ان جمال الديين 
عنهم © وان ادعاء اصر الدين داجع الى وغيته في 
التفاخر يه قبل أن يدير له مكيدة بتخلص قيها منه : 
وهذا شأن العباقرة الذين يلون .من معاصريم 

الجحود والعداء ما يئوء به الرجال العاديون حتى اذا 
فرضوا انقسهم عاى خصرميم ذهب هؤلاء يؤكدون 
انفسهم .بن المؤمنين بآرالهم ».ومن اكثر القوم حماسا 
لها ؛ وي الا آرابزهم التي ظالها ثادو! بها دون ان 
تناح لهم فر التعبير عنها والكفاح من اجلها . 


وماذا يضير يا عم لويسى أن يكون جمال الدين 
الكقيا ان ]يراتا !4 قلا السين “مريشف بوحيى 
الاسلام » وكلا البعبين الانغاني والابرالني يدن 
يتقس العقيدة ؛ ولا اخال جمال الدين لو بعث حيا في 
هذه الاثناء سوى مجبب لك على هذا النحو ؛ انني 
انتراق لاد الأشلام ياية حدود 9١‏ فزق كلها بلادي 
التي افتديتها بجهادي الرامي الى توحيد غاياتها 
واهداتها . اند وكر لويس على ابرائية جمال آلدين 
بقدف استعدائنا ائليه نظرا لظروف التومر التي 
تجتازها الملانات فيما بين بعضى العرب وايران » وهذا 
احتمال وارد » وإكنة نسي ولا اقول تناسى - أن 
هذا التوتر قائم. بالغئل فيما بين الانظلعة الساكمة 


70-2 


الشعوب التي نظل رغم التاروف 
امويقة علن الوبانن الاين 


تم انك يا لويس وصفت جمال الدين بلعبه على 
الخبال وتقمصه لدو المبدي المنتظر ووعده لاه 
بتوليتها على خراسان كحاكمة وأنه كان بابيا وبهاليا 
ومنبوذ! .- وزغمت ان رحلانه كانت غاتضة ؛ واغلتٍ 
قلتك انها كانت الاتتساب الل والشهرة على حساب 
المبادعء والاهداف . ما غذا الهدقة! اه كان 
خليقا بك آلا تفيض بما رسخه في تقسلك آباوؤك من 
حقد وضفينة ازاء علم قد املق خدمات جلي 
للمشرق في فترات حالكة جارب فيها الظلم والطفيان 
والتآمر على التاريخ ؛ وقد استفاد من ثمار جهاد 
الافغائي المشارتة على اختلاف الواتهم- الذي 
والعذعبية والعرقية » ولتعلم ان لدعوة جمال الد: 
معندافية تفذت يتهاعها الطاهر الى إعماق المسلمين 
وليسى من 'الشهل عليهم طفسها والتتكر لها . 


لويس الذكية قامر متجاوز وهو جزء من اظار عام 
لتصفية حسابٍ تمر فيما بين الطليعة الاسلامية 


التشكبك والتنقيص .وآذ 


تقس التجيات + 


ن + وبروح العداء السافر 


ان ما كتبه لويس عوض عن جمال الديسن 
الافقائي لا يعد ان يكرن خلقة في,سلسلة من 
الكنابات التي اتطقح يها بعض المجلات الني تريد مثها 
ان تكون مثبرا لتشر الالفة والوثام.والتامح بين 
الاشقاء العرب, مهما اختلنت انتماءاتهم الدبنية 
والمذهبية » الا تيح المجال لمن يريدون بذر المزيد 

ذا أبين قن الذي لوج ]على 
المتهج الواحد والهدف الواحد وعلى سبيل الاخساء 
والواحادة + 


امن ااخقاق 


عبد الفني القاسمي 


71ح 


في الاعوام التي تلت الفتع الاندلسيء كان 
يتوه هيدان الطب توع من الجبرية » والامتقاد بالقخاء 
والقدد » يتعشى مع تعاليم: المجتمسع الاسلامي ؛ 
وتقاليده: وتطلماته » فكآن الاطباء ‏ او الحكماء حب 
التعبير العضري آتذاك ‏ يكتبون في مواضيع كشف 
الطالع » وعن تأثيرات النجو. عناوم مسق 
وعن تحول المعادن من خسيس الى نقيسق . وكانت 


.والاجواء 


عمليات الغصد هنسصاة! والحجامة هممازويجت 
تجري عند ما يوجد القمر في وجه من اوجهه العلومةة 
أو حينما بختل متزلة من منازله المعروفة . قم أن 


الاعناب الطيبة بجب أن لجمع لحت برج نجم معين. 
ولعي يكو عل/««التكماء:» مجلايا > كان؟ بلجسساون: 
احيانا الى ٠‏ الروحانية »«قتينطتون يكلمات مب 
وبعمدون الى تعازيم ورقى . وكان بعض هؤلاء 
التكماء بظيمون في دبارهم هاايشيه اليتحف او 
|اصيدلية 6 فيعلتون على جدرات بيوتهم جِئثا محنطة 
الوم 0181-5 والمام بيو تمدع والتماسيح» 
ويعرضون في قنيتاتهم وقواريرهم ادع الب 

805 والاجة :5087105 والعقارب الى غير 


للدكبورعبد انه الصمراق 


ذلك من الخيوانات التى. قد تثير الاشمتزاز نظلسوا 
القذارتها او تبح 'منظرها . وكانوا يبيعون بثمن الذهب 
سوائل واقتربة رام ' قات كركيمية.طبي ع 
بحرض على ف ذا التركيب او ذا 
ونا لا بفشيه الا لخلفه أو احعب 
الاقرباء اليه . وألان عدد آخر من النتكماء يعااجون 
برضاهم على طرينة الكهانة الروحية 

وكاتوا مساارة #قده بمشاعر مميرة؟ ويقويونا 
بطتوين خاسة تشمّي على اعمالهم الوانا من الجدية 


وانعهابة اوالوقاز |المضتطتع بإحيائا + 


مممممع فا 


ا 
ضد هذه المارساث غير 
ضرق 


وسرعان ها 
ميد رن لكل عن جائب 
المعقولة احياتا . باحَدَ هذا الجيل في 
خاسة ‏ يوظرالق|جديدة مثمرة # ليمت 
الاندلني المي !شيخ كالم 'الثذات » ثابت الكيان » 
بطابع خاص يكاد إبخلو من التأني رات المفترقسة 
0 3 اد التأتيرات المرروقة السملقفة 
هع ميم 


تنب 


العري 
شتف 


-712- 


مذهب 11) الخيرة او التجربة ‏ متفضامسع 
الذي كانت تعالج به الامراعى حسب الممتاد » قد وقع 
التخلي عنه الآن ني الاندلس ؛ وتولى الاطيباء 
الانداسيوت علاج مرضاهم حسيما تتظلبه حالة كل 
منهم على حدة ؛ مع الالتفاف الى شهية الغريتض »© 
وبنيته 6 وخلقه ومراجه. ..ان الفكرة الني اضبحصت 
الآن مقبولة على التطاق العالني ‏ فكزة اله لا توجد 
امراض ؛ وانما يوجد موضى ‏ تبهو الآن واضحية 
جلية في الطب الانداسي 6 سواء في اناحيته العلمبة 
النظرية »او قي مجالائه العلمية العط 


معدا بعد ان كان الطب يذهب عتيديا + 
5 يرا نقطيا معتادًا «.زوتينيا: 4 فى الأمسوام 
الاولى من تاريخ الاسلام بتيه جزيرة ايبرباء اصبح 
في النهائة » قي إواخر القرن الثالث البجري 1 
التانع الديلادي ) يكسر القرالب «الانماط التديمة + 
وس #اناجديية ان ين يسمه أحد عن كيكلا 


.يسلكون طرقا خا 
4 ويسمحون لانفسهم يابداء الراي 


ةلي اليس » 


فدية امبراطور بيزنظة 


ازدعر اللحك الابوي بالاندلسى 4 .واقتلى عرش 
البلاد عيد الرحمن الثالث الذي لم يلبث ان اغلسن 
انفسه خليقة واميرا للمؤمنين » ولقب بلقب « الناصر 
لدين الله » . خطب وده ملوك اورويا 4 وازسلوا اليه 
اسقراءهم وعداياهم . ومن هؤلاء اميراظور بيزنطلة 
لنطين (2) السابع الاي ارسل اليه في اؤائل 
سنة 338 ع ١‏ 949 م | سفارة تحمل هدايا تميئة من 
جملتهانخة افريقتة اميلة من كناب 
١‏ ديوسةورينسى ) (3) المعروف عن المادة الطبية : 
احعلاعكطه ملا عه - 


(1) اصطلاح ماخوذ من الكلمة الاغريقية ©58/54 بمعنى اختبر أو اجرب . والنذعب التجريبي قي 
الفلفة يتخذ التجربة أناسا وخيدا للمعرفة . وللمدرسة ! ى الطب طائغة من الاظباء 
القدامى ( إمثال الطبيب الروماني سيسبوس, 5لاقنا© والطبيب الاغريقي جاليئوسن 5لال لام 
يسروا نا ادراك ارق تفكيرهم وممارساتهم الطبية . امااتباع هذه المدرسة المتاخرون » فيجاقون 
كل دراسة نظرية ؛ حتى تلك التي تنعلق بالتضر بم ؛ ويسنر شدون قط بالعرف وبخبراتهم الغردية . 
والطبيب التجريبي - نظرا لتقعان العرقة النظرية لدية ‏ يصف العلاج لعرضاه عن طريق الحدس 
والتخمين ) وطقا لاسم المرض : او الاعراضي المرضية ؛ دون نظر او تفكير في بتية المريض » او 
مزاجه » أو الظروف والملاباسات الحيطة به . 

2 عوتادداءومت 2 الملقب بالارجوانى اي لابس الارجران 2 مستصوهمرطموظ وهو ابه اليون 
السادس ابن باسيل الاول . حكم من 913 الى 959 م يذكر البعض اسم الانبراطود ارمائيوس 
او وومائين ) ##صدصه - بدلاعن-قسطتطين. , وندكر البعفن الآخر اسم .رومائوس الثاني , 
والواقع ان رومائوس الاول (920 - 944) هو . الذي شارك قسطنطين في الحكم ؛ ؤوود اسبهيا 
مسطرا فى الرسالة الاميراطورية الموجهة الى الخليقة : « قسطتطين ورومائين الطلكان العظيمان 
ملكا الروم » ٠‏ اما رومائوس الغانبي قخلف. قسططين قي الحم سنة 959 م ... هذا ووصلت 
السقارة الن قرطبة ‏ كما عند المؤرخ الاند لس ابن حيان ‏ في صقر وكان خفل الاستقبال 
الرسمي في 11 ريم النبوي سنة 338 ( ١948/9/8‏ + 

سن (١‏ او ببداسيوس ) دبوسقوربديس العين زربي 

ي افشعهر في القرئيسن:الاول والثاني الميلاديين : .رافق النجيوش الرومائية غير اقطار 

عديدة يصفته طبيبا » فتمكن بن جمع اعشساب كثيرة شفعها بملاحظاته الشخصية فكان بذلك 

كتابه الذي كان له التاثير البالغ خلال ازيد من 15 قرئا» وذلك في مجال علم النبات والمسواد 
الطبية . يقول اصحاب موسوعة شامبيرسن ان الكناب لا زال اله التائيس في الاوساط التركية 
والمغربية . تزجم الكتاب الى اللنات الابطالية و الالمائية .رالغرنسية والانبائية . وتوجد ترجعته 

في مختلف مكتبات اوروبا » ولكنها ما زالت مخطوطة لم تطبع ٠‏ 


عساتصدمة ‏ طلرممما8 عدعجقفط 


3 


إبية عبثوا 


5 


وبها أن الالدلسبين لم يكرنوا ينقنون اللسان 
اكتوتتي نه اقلت الخليطيبة الرستل ان _الاسر فصوي 
الببزنطي اله ارسال احد العارقين باللفتيين 
الاغريقية واللاتيدية » ليسهم في ترجمة العتاب الى 
المرينة » -نبوت يله الزاهت يقولاسن الذي .وضل الي 
ترطبة سنة 340 ه 9511م ) ٠‏ 


و سرح لاسو اد نري 0 اف 

مم السام بالستي واللمردق ؛ أن جلك 
المي من 3 © وررح الم الجمنة بن اكه 
ثانية ؛ لا يعتر فان بالميز العنصري أو الدينى باى حال 
عن" الانتوال. +" وكاك, هذا" الفزيق التي )نالا لحن 
إسماؤهم (4) 2 


اح الراعب يقوس , 
لس ا كر ا 1 
3- ميد المسروق بحر إلى ل 
4 - رجل يعرف باليسياني . 

5 ابو عتمإن الجزار الملقب 
8 حابن سياد افر 7 
7 عبد الرحمن بن اسحق بن 


ام عقت متي 
مقابل الاسم الاغربقي. ني اللفة العربية او في اللبجة 
الانداسية. وكان لزاما ان تسقط اللجنة من اعتبارهاء 
الباناث التي لا تتمو بالائدلس + وان تترجم قانظتلك 


التي تنمو بها ؛ مع اضافة النباقات الخاصة بالاتدلس؛ 
والتي لا توجد 45 الال الاغريثي . .ولاجل تحقيق 
هذا البدت ؛ كان لا بد من الطواف بانحاء المملكة . تى 
رحلات استكفاءدية تجول. تي السهل والجبل ٠»‏ قي 
الداخل والاحل , بفنة جمع الاعشاب وا| 
جمع ,العلاحظلاه والموازلة ببعهما .. وتميارة اخرئة 
ا متبمة الدزامة.والبحث +غليع خين وج 
قي عيادين غلوم |الخبات : . .مم8 + زالسيعلة 2 
بدا مسيم ١‏ والطب . وسيل كتاب 
٠‏ الماذة الطية |).لديسنتوويديسن1+ تطب رحى البحث 
العلمي في الاتدادى ردحا عن الزمان » حيث سيئزسه 
وبتقحه وبؤلف قي موقوغه علماء الدلسيون عديدون 
عن بيتهم سليمان بن حسان.الععروف باين جلجل » 
بو :السود. الفاققي © وهى 
العيون ومؤلف كتابٍ | المرشد ىق 
الكحل | الذي سياتيالحديث عنه » ومن بينهم ايضا 
الوزير التطرف ميد الرحمن آبن واقد اللخملي . 
وبعيارة اخرى يمكن القول أن علم الممائجة النباتية : 
قد بذا ينؤتي ثمازه. 
وعكذا انجرت ذراسات غائة 


الناضجة المرجوة .- 
مثل خائق الذلسب قا ؛وحتٍ 


اوة كما يميه الشاربة) +» 


أو حبة 1" 
والحمائن 6 :وان 

غدل العيوب الكببرة * والاتراص 6 'وقطرات 
العيون ؛ واللعؤقات + والزيوت : والراهم © واللازوقات 
والحتن الشرجيةا |الجهاز والمادةاعها] ... الى غير 


٠ الترياق‎ 


(4) اغفل فيتديل فرتانديت انمي الشسجنى والبباسي » واتى بدلهما باس جوت ذي كورث سير 


الامبراطور. السجرماتي اثون الك 
الانتي:,ادرين [الاسيائي اسيم 1 
15 خائق الذنب او خائق التفر 5 


الدى البلاط القرطبى :١‏ وذكر كز 
از يذل الجزار . 
#اقههمه ١‏ هو ثبات طبى من قبا بيات 


قى كتايه عدن 


كاوق جكلؤد 


معزلية #اشتكل > اوراقه شيمهة بالكف.» يزعزاا ته زرقاء اللون .وقد يكرن لوثها ‏ في اليل للخلدن 9 


ررغ قي الحدائق 


اشن 


كل انواعه مسموية 6 غير إنه يستعمل قى العلاج الطبي كمهدىء. 


ذكره ابن الحشاء في كتايه ( عغيد العلوم ومبيد الهموم ) وقال عنه 4/0 عير معروف بالمشرب . 1. 
ابن حموش الجزائري فجاول أن بعرفه في كتابه | كتف الرمزز في بيان الاعشاب:) تائلا : انه 


« بؤتعكةااء 
:6 الحماضن او الخميفلي : نات دال 


الم 'الاخضرار من .قصيلة التحماضابات .. 


يستعصيل كتايبتل حن 


العرايل انرا سوج مدقف بوني الحمو ضة راجعة الى ما يحتري عليه من « اوقصلات 


البوناسن ١٠‏ 
وزهراته مختثة ) أى اننا ت 


رتاس هر كسيد البوتاسيوم) » اوراق الحماض واسعة كاوراق الهندباء (القرعة), 
تخصدوي على عضوي التذكير. والتاتيث مها 


عوك 


ان دراسة النبات كملم ؛ وممازسة الطب كمهثةء 
ونطبيق النظربات العلمية كفن ؛ كل ذلك اصبح الآن 
عملا قوميا ممتان؟ + وباث قي الامكان حينئذ التحدث 
ع طب اسلاش _- الفلسى مسيم : ومن ملزية 
علمبة ختائلة »مها عالم اندلشي افلح هيا ابن 
القاسم مشلفة بن احمد المجربطي ثم القرظيي, 
ت 394 هت1004م ‏ الذي عائى يزعن 
الخليفتين الانوبين النتكم الثاني وابنه عشام المؤيد ء 
ولم بلتحق بالرفيق الاعلى ؛ الا بعد ان شخل ينيوقه > 
وشمل يفقله وعلمه وتعليمه عدة اجيال ٠‏ وعلى الرغم 
من أن ايا القاسم المجريملي كان مهندسا وفلكيا اكثر 
مثه علبييا » تجدة اتجب اتئتما,وثلاميد عديقيق لم 


ب عانم بالاندلس مثلهم ء معظمنم برع فى الرياميات 
والهندسنة والتنجيم الى جانب قن التطبيب . وندكر 
متهم على سبيل التمقيل لا الاستقصاء 


)اليا العابيراصبع بن متمد اين سطع 
الممندس القرناطي . كان بارعا فئ علم التجوم وتى 
الهتدسة : وله مع ذلك عتاية بالطب . توثى في رجب 
6 [ ابريل 1035 ) يعد آن عجر ستا وخمسين اسئة 

2 ) آبا القاسم احمد بن عبد الله بن همر بن 
الصفار القرطبي ثم الذائي . كان عالما بالوغدسة 
والعدد والتجوم , وتوفي في دانية قاصدة حم 
الاغير مجاهد العامري . 


3 ابا الحسن علي بن سليمان الزهتراوي 
ا تسبة الى مدبنة الزهراء بالقرب من قرطبة © وهو 
قير ابي القاسم الزجراوي الذي سياتي الحديث عتم 
افقد تتلمد ابو الحن هذا على نسلمة المجريطي + 
وستحبه مدة من الزمان + وكان ابو 'الحسن: الزهراوي 
عالها بالعدد وبالطب والهتدسة + 


0)4 ابا الحكم خمرى بن احمد بن غلي الكرمالي 
القرطبيلم السرقسطي .. كان من الراسخحين فى غلم 
القيد والهندسة. ٠‏ رسل الن. المعرق ٠‏ وجلبا الى 
الاندلشل 2 لاون 'مزاة “بها ملع “2 كعاب" (ازضاتتل 


اخوان الصفا) . كان ابو الحم الكرماتي مهندسا 
وطبييا جراحا . يقول مته ابن اصيبعة : ( وله عناية 
بالطب + ومجربات فاضلة فيه ؛ ونفوذ مشهور قي 


العي » والقطع ؛ وانشسق ؛ والبط + وغير ذلك من اعمال 
العامة الطبية 8 . 

كن4 نا بعد عند ع أخلنوهن 
الحضرمى : من أغيان اشبيلية » ومن تلأميك ابي 


لقانم معزي - كان عيلنتوقا وتوكلنا + وعتهنةا 
وطبيبا . توقي سنة 439 ه [ 1057 م )+ تاركا 
وراءه تلائذة مديدين من مهتدسين ‏ بوقلكيين » وأطياء 
آيتال اتي فق اخمد ين عند اله الفعروك :يابتى 

وجلا لله بن اند الترقسيان 2 
وابن البوقشى الليطلى . 


شفجونبوغ 


من الصعب ات ان لم يكن من المستجيتل د 
تتشيع في هذا البخث كل النابنين بن اطياء' الاتدلسسة 
وذلك لجملة/اسباب 2 


١‏ لظول القترة الزمنية التى تستقطبها هذه 


التدواتة + 


ابه # الخستوية: عربة. الاندلسن > :ووفرة:|انناجها 
وجردته » تي جميع الميادين بها قى ذلك ميدان 
اللو 


لان النبوغ يمكن ان يتاتى في اعصار 
وبيلات مختلغة ؛ فيتدفق هنا وهتاك » ولا يتقيد برعن 
امون زمن .وا جيل ,دون آخر .+ .ولكننا هنا تقتصر على 
فترة الشضج ؛ وبلوغ الاشد ؛ تي عمر ذولة الاندلس؛ 
وهي ‏ القعرة الممطاء قي عبر الفرد كذلك ,. وللدول 
1 لك 


د عبد الله العمراتي 


ب 


نقد كان لوقف ممراونا. في اقيم 6 ول سيمياً 
عند الرومات أقسامة المعروقة اليوم (1) : قمن 
القواعد التي كانت معروفة قي الغقه الروماني 6 ان 
الاشياء المقدسة من. معابد : وما تحوبه من أدوات 
وكلاث واشياء ثابتة ومتقولة ٠‏ تحيس عن ١‏ الغداول: » 
ولا يمكن لاحد أن يستبد بها ؛ أو يستائر بها 6 لاتها 
من حقوق الاه .... !!.وكالت ترصد عدة إراي 
فسيحة الارجاء : رحبة الحدود ؛ على الآلهة. والعايد » 
في بلاد مصر (2).والمغرب (3) القديم ؛ بحيت لا 
تكون فلك الاراضي منحلا للتضرف التمليكي ؛ وهو عا 
يعرف في الاصطلاح الحديث للققه الاسلامي بالوقف 
الخيري + كما ان اليهوذ كان لهم ها يشنبه ذلك .... 
وكان الوخف» أبيضاء معزوقا عمد الام المسيحية (4) 
لمهدنا كما سثرى "قيما بعد (5): ...3 


فالامم على. اختلاف ادياتها ومعتثداته) تعرف 
اثوافا؛ نثن الغصرفات , الجالدة 9 تغوج في ممناها عن 
حدؤة رسن "اوققم عند المسلمين 'د.. - وذلحك لان 
بين الشريعة الاسلاسية والقانون الرومائي |) 

: عبد العؤين فهمي © حن 4 


0 انر 
الروماتي ١‏ © تعر 


ويس 


الاسلام » وبمده كانت تعبد الهة على 
3 ادها » وكان عذا داعا ؛ لأن يكون لكل 
آمة معبد 6 ولكل دين مكان ».ولكل عفيدة طون : 
ولكل ذلك اناس إقومون بهاء ويختصون بامرها » ولابد 
الهذه المعابد من تقار برصد لها ؛ وينفق من غلاته ‏ 
على القائعين يامرها , والمعنيين بشؤتها ؛ كنااهو 
عمرركك كلد 00ئ] احزل الجا 0٠‏ 


قفكرة حبس العين عن التملك والتعليك 6 وجعل 
منانتها مخصصا لجية معينة)» ذكزة قديمة معرونة 
و0 


وكان وؤساء المعبد نجارا يتاجرون بام 
معايدهم » وتكسبون من الشر آلب التي تقدم: للمعايد 
كسيا قااحكنا (6) ٠‏ 


كديا لتاقت" انايد ارضين واسعة ماشعة 
استغلتها باسم الآلهة » ودرت' عليها ارباخًا كثيرة 4 


ده -صوفي حسن أبو طالب © ع 150 / ٠١‏ مدونة جستنيان في الققه 


() انظر  :‏ احكام الوقف في التريعة الاسلامية || ج 23/1 © ,د. محمد عبيد عبد الله الابيسي / تاريخ القاثون» : د. هاشم 


الحافئف » ص : 164 + ط ؛ الماتي 1972 / « تاريخ القانوان المصرني القدء 

الزبائسي ( اليون الافريقي) ص : 77 6ط ؟ 

أضواء جديدة )) للمؤرغ : ١‏ باقل داقد سنة ص : 112 . 

٠ 1)‏ الوقف من الناحية الققوية والتطبيقية 6 : محعد سلام مذكور ص : 7 / !( الرقف في الث 
يكن ص 3 184 / « أحكام الوقف هي الشريمة الاسلامية » ج 1 / 27 5 


١ 0‏ وصف افريقيا » : محمد الحسن الون 
٠‏ افريقيا 


57 « القانون المدتي النقارن © : د. محمد 


شحانة ص : 090 
الرياض 6 المملكة العربية السعودية/, 


والقاتون ٠‏ : للاستاد زحدي 
»ال 5 الاوشاد ب بقدادء 


0 


إشتب ص : 07 © بالرونيو . 


0 "نادت الرب بل السك ا : د جوادقل ف 0 1 


-76- 


وهي ارضون ستجلت باسهها ؛ بنذ نشات المعابتد 
وظهزت » فارتبطت بها » وصارت وقفا غليها » منها ما 
سجل تي عهد ( المكربين ) (7) اي حكومات رجال 
الدين في العربية الجنوبية» يوم كان ١‏ المكرب ) هو 
وجل الدين والحاكم الدئيوي ؛ فكانت نارهم ان 
الارض وما عليها ملك للآلهة ؛ ورجال الدين الحكام ‏ 
اهم خلقاء الآنهة : قهم .وحدهم الذين لهم الحق في 
الحكم : والفصل بين اليشر 6 وما يقروئه حق © وما 
إيخالفوته ويحرموته هر الباطل 6 وهم الذين يفصلون 
بين الحلال والجرام ..» 


وكانت للمعابد الاخرى احباس خصصت بها > 
وحميت المعد ؛ ولما ينقر له ؛ ويخيس عليه مسن 
حيوان يرغى فيه » فلا ينطاول عليه احد (8) + 

.ولم تحبس الاوقانف ؛ وتقدم الهدايا لمجرد 
خنغاء الائية اتمانا » من مرض خطير» او رحمة انز 
علية > او بركة تحل به ء لتكون له ذرية وثسل » يل 
تقدم في المناسبات الخطيرة : المنعلقة بالاحوال 
الجوية مثلا كانحبانى الامطار 6 وكخماية التمب 
ونصره في حربضروس مع شعب آخر ؛ قيطلب 
القلسية من الاعه الخاص » ومن الآلهة الأخرى 
حمابته ونصره + وتوفيقه على عدوه في نلك الحرب : 
يطلب ذلك الملك غ وتطلبه رعيته ؛ وعلى اله أن 
الى الآلهة جعلا في مقابل النصر والمساعدة 
على نوع المهمة التي طلب من الآلهة اداؤها 
وتقذيمها لذلك الشبعبا ... 


كد ارقت الصية ارشترى وايتقةاشاسيظة 
استغلتها باسم- الالهنة » ودرت عليها ارباخا كثيرة /09- 
وقد كان للممابد سغازن علدئدة.» خزنت فيه حاضلات 
تلك الارضين © وما أعطته من غلات:: وما يققيفم ال 
الممابد من نلور وشرالب غينية » وتقوم ادادات 


0 ما يتقرب به الانسان 


المعابد يتصريف هذا الحاسل ببيعه وتوزيسه على 
الموظقيين .. 


وقد اجرت المعابد الارضين 7 الالاغية » لامر 
الكبيرة » سادة القبائل ؛ يسعلوتها بموجب مقود 
انققوا عليها مع:٠‏ المعبد » ) وتعرف هذه الاتقاقيات 
رقف » .. وليست هذه الانقاقات, با 
ابتة معينة الجميع الانكئة والازمتة بالطبع ؛ بل هي 
اتاث مثل سائر الاتناقات التجارية ت#بدل وت 
بحسب الامكنة والازمئة ؛ وتفوذ المتفقين .. ٠‏ فقلد 
يكون. المستغلون اقوياء ‏ ذوي سلطان > استولوا على 
الآزقى متف عبد طويل ؛ قليس لدئى 7 البعبد » الا 
الافاقبالشروظ الفنة “مع. المسعئلين لعلك الازض 
طوعا أو كرها (10) ٠‏ 


وقد شنددت شرائع الجافليين فى وجوب 
المحافظة على حرمة وحمابة الحبوس عن ارض ومن 
حيوان ؛ وغدم الاعتداء عليها » وهددت من يتجاسر 
على عال الارباب بعقوبة تنزل عليه متها » وبنشية 
الآلبة عليه : وبتضير سيء يلحق به ؛ فخلا عن 
العقوبة التي تتزلها الععايد به . قد تسل حد القعل ٠‏ 


ويجب ان نتذكر القصة التي يرويها اهل الاخبار 
عن سرقة « كتز الكمبة. » وذلك قبل بنالها يتيل 6 
ووضع السبراق ما سرقوه عند ( دويك | مولى ليني 
( مليح.بن عمرو ) من خزاعة :وقلع اعل مكة يدم 
لفك 1ب 

وما ذكروه ‏ إيضاء من إن سارقا سرق من مالها 
زعن جرهم © قانتزع المال مقه 10 مكرو) ٠‏ 


وقد ورد.في نص من تصُومئ « اليسيد » وعيد 
ابآن ينزل الالاه؛ رب النماء غضبه و لعناته وكل سوء 


الاهه 6 يقال له : « اكرب ) في السيثية من أصل « كرب )) بمعثى (( قرب )) » ومن هذا الاصل 


لفتقة « مقرب ) التى تعنى « مقرب » اللنب الذي اطلفه السبتيون على الكاهن الحاكم © الجامع للسلطتين الدينية 
والزمنية في شحخصه » وتكني الفقة « كرب 4 التقرب من ا1 لية عدلك © وهذا الكاهن الملك © وهو رجل دين بحكم الشعب 
حكما مزدوجا دينيا ودنيويا يعرف كما قلنا (( مكرب )) أي هقرب © وذلك لتقرببه الفرابين الى الآلية » وتقريب الناس عن 


2 
وتواسيهاء 
89 « مارج العرب قبل, 

00 


بين العاضي والخاصسر» . 
(10) « تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ : د. جواد 


6 وهو اقرب المخلوقات بالطيع الى الآلهة 6 والوخيد الذثي يمثل سلطتها 6 وارادتها على الارقي 6 ويصرف اوأمرها 


علي » ص : 13-12 / 8 . 


(1) مكرر ابن عشام ص 130 / ج : 1 حاضية على الروض الانف ] / 130 . 


وان يلحق البؤس يكل انسان .لا بيالي :باوامر ذلك 
الالاه » فيسرق محرمه » ويسرق من اموال محرمة 
١‏ : وغير ذلك ؛ كما اشير الى العقوبات اني, 
ستول بذلك الانسان المتطاول المخالف لاوامر 
الآلهة عقوبات العداب تنزلها الآلهة على اولك 
الاتخاض» . 


وسبدو ان لهذا النص اهميته كترى > قهو يدل 
دلالة قطعية على ان الانسان عند الحاجة ؛ وعد 
اتصوره وجود منفمة وفائدة له » لا يعبا يسرقة الهعه » 
وبالسطو على ما قي بعايدها من انوال وحلال ... واته 
لا .يتردد من السعلق على مااإني معايدها من دخائر 
واعلاق + واموال وتفائس وما يرتيط بأوقاق يلك 
الآلبة واخذ ما نيها ... ولا فرق في ذلك بين انسان 
قديم » كان للدين عليه ) وعلى مستمعه تقوذ وسلطان 6 
وين مجتمع متحضر حديث ترقى فبه الانسان ».وسما 
فكره » وارتفمت قيه مداركه ومزاباه . 


اوقد صار من المحظور صيد الحيوان في الحرم ؛ 
ومن يقعل ذلك ققد ظلم نفسهء وفسق عن أمر ريه ء 
وكان آثما » قد عرض نفسه لفضب الئاس عليه 
فسار "حرم مرتعا اننا الطيور > ولا زال الساس 
بتحرشون بطيور المعايد ؛ ولا يمسوئها بأي سوء » بل 
يقدمون” لها اما تحنه من 'الماكول تسريف فلللته +7 
وجملت السمابد لسيواناتها وللبدي وللتلائد مواضع 
خاصة : اختارتها لترعى نيها ؛ جعلت « حمى ) 
للازباب لا يجوز لاحد رعي سوائمه بها ؛ ولا التطاول 
علق تدوابٍ « اتلك الاعبيية :م لاتهسنا مما جسن 
؟ .. وتكون هذه الموافع مخصبة 
وقد تزرع ؛ وتكون غلنها 


وفي الوقت اللذي:طقت فيه. الروح العادية على 
العالم القديم ؛ كما هي طاقية ؛ اليوم ؛ على العالم 
الحديث : حتى غدا الانغاق والبذل, واجهة للحصول 
على المكاسب السياسية والاجتماعي 
وني الوقت الذي حبتى فبه « فلسنة الذرائغ » الغ 
(11) « تاريخ العرب قبل الاسلام : ص 211 / 16. 


2 سورة ابراهم : 018 
(13) تفسير "١‏ 


.يخضع لها الغرييون وغيرهم رتابيم ‏ عذا المقهوم 
الخاطىء قي الجود والعطاء 4 بظل القرءان العظيم » 
ومفهومه قي الاثلاق مشعلا وضاء للاجيال البشر: 
تجد فيه روحا سامية ومثلا رفيعة ؛ وفكرا لير! ... 
ستليهه في مسيرتها نح التقدموالخير بما ترا فيد 
من آيات بينات ؛ لا تبرر الوسيلة من أجل الغابةء ولا 
تجعل العطاء مرعونا يمرض دنيوي زائل » وانما تججعله 
لوجه الله ؛ أو كما تعير أحياتا لوجه الخير والد 
وكناي بهاعن كل إقندا دتعوي يذ 


وثمة “صورة .ني القرءان لذهاب اعمال الكاقرين 
هباء وعدم حصولهم على ثوايها ... مع اثها لم تعدم 
أثرا من آثارالحْييي والاحان : آلا انهم لماتوجهوا بها 
اذ اتنقوها ألى غبر الله » وحملوا بتلها بعيد] عما 
ينيقي من النوجه في كل عمل أليه » صارت صورتها 
قي الضياع .والاهاب ؛ وعدم جدواها في يوم 
الحناب ؛ كصورة الرماد الذي اذعبته الريح المامنة 
الشديدة الهبوب + نتنائر في الاجواء؛ لا يلم شعتهكولا 
تجمع ذراته .. . قالقرءات بقول : « مثل الذين كفروا 
برهم ؛ اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم 
عامف » لا يقلترون مما انسيوا على شيء © ذلك هو 
الظلال البعيد © 1127 . 


قال البيضاوي : « لا يتدرون « يوم القبامة » 
تنا كننيوا « من اعمالهم. » على عبيه ٠‏ الحبوطة 46 
فلا يرون له اثرااس :لواب .. وهو فذلكة 
التنثيل ء « ذلك » اشارة الى شلالهم مع حسبانهم 
انهم محسئون ؛ «لو الضلال البعيد © قائه الغابة 
التعدعن طريق الحق (13) . 


تالكفار والبشركون لا حصل شيء لهم من 
الاعمال التى ظنوا انها منجاة لهم ء وثلك لانبا ققدت 
الشمرط الشرمي 4 أما الاخلاص فيها » وآما المتابعة 
لشترع الله -.. اكل تمل لا يكون خالفتا ء وعلى 
الشريمة المرضيةا » فهو باطل ٠‏ فاعمال الكقار 37 
تخلر من واحد من هين » وقد تجيعهما مما » نتكون 
إبعد من القبول بد ؛ .ولهه! قال الله على 


أدي : 75 | ١‏ الطبيية في القرمان )1 ؛ ض 1 401 - 
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« وقدمنا الى ما عملوا'من عمل , قجملاة هياء 
مننوناا» (14) ٠‏ 

ذلك ان المشركين عملوا اعمالا » اعتقدوا اتهننا 
على شيء ة فلما عرضت على الحكم الغدل الذي لا 
جور ) ولا احدا ؛ اذ الها لا شيء بالكلية » وقد 
شبهت في ذلك بالشيء الحقير المتفرق الذي لا 
يقدر صاحبة منه على شيء بالكلية (15) ٠‏ 

ايقول الشبيح أبراهبم اللقاني الملكي | د 1041ه) 
وك 


قات عل مقيولي التمبيل 
حتى يرى الايعان ملهم قد حضل 


وى الشرض 6 من الح ء مثلا؛ الى الديبان 
الطاهرة » مو تقديم القرابين والعتالبر والذبافع , 
واظهار ضخامة الجادة » وقدامة المظهر » وانتناء 
التخائر والاعلاق : وانتحف رالتغالس + فللك كله 
لايصل الى لله +-. وائما غرضنه الوحيد 6 وهدقله 
الاوحد ؛ بتجلى فى تؤنيق عرى الاخوة والتضامن بين 
ابناء الامة الاسلامية > والعاش العواطف الصالحة 
آلنى طفت عليها المنافع » وصلة القرابة الواضجة التي 
اقظمت بيئها التطامع : ورب السلات الشابكة الي 
أوعتها الجفوة © وامضها الاعراض ٠‏ 

نشعائر الاسلام اشمافات من ف ور القيدة 
الاسلامية » انمكس صقاؤها وسموها عن القيود 
الرمئية والكانية » ونقاؤها من ائي عظهر من هظاهر 
الشرك على جميع العبادات ‏ فكان الحج في الاسلام 
اذروة هذه الطهارة وقمة التاقة فييا وصدق وبي 
لن يثال الله لحوفها .... ولا دفاؤها. . 
ى مع 26 


حيث قال 5 


ولكن يغاله الت 


وما.من شك فى أن وفود الحجيج من المسلمينة 
يجملون امام مهانهم وفع كلمة ائلة » وحماية كتريمتةة 
والذياذ عن حدوده واركانه » بفية اقامة مجتمع 


اسلابي سحيح » توق متناسك ؛ مدن الخطي 6 
محفوظ القوى > لا يوجهه الا الحق.» :ولا يهديسته آله 
الشلق ء ولا يحكمه الا إلله الذي له الدين الخالص ... 


19 الفرفان : 23 , 

(15). ابن كشير : اسماعيل بن كثير القرشى الدعشقي : 144 -. 145 /ر 

(16) 7 أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية » من : 21 / [ 5 الكبيثى : 7 المتزع 
اسماعيل بن الشريف 4 لابن زبدان © عى : 384 / مخطوط بالمكتبة الوطنية 2 

7 تتاب الام 6 ص 03/276 


0 عرد المطي ١‏ ع 2 6ض 2 76 
(13) « شرح متح الجليل 4 على مختصر خليل 6 


معيد اعند فلي 


79- 


هل عرف الوقف في الجاهلية 8 


لقد ذكر بعض الائبة أن اهل الجاهلية من العرب 
كاثوا:لا يعرقون الوقف ... ولغل اضل ذلك للامام 
الشافعي زات 204 ه) الذي قال ٠:‏ الوقتف من 
الآمون التي اختص بها الاسلامء ولم ببلشفني أن 
الجاهلية وققوا دارا او ازضا » : نالوقف من خصائض 
هده الامة المحمدية » كما اشار اليه الاسلام السافعية 
وتقله ني الفتح » وأقره , قال 5٠:‏ ولا تغرف ان ذلك 
وقع ‏ في الجاعلية » 6 ويؤخي ظاهر خلام 
الامام الشائعي بآن المعنى الاجمالي للاحباس لم يكن 
معروفا في الامم التي سبقت الاسلام ؛ آلا ان الامر 
البسى كذلك © فان الأخباس كانتت نعروقة عند 
قبل الاسلام ؛ وعي معروقة عفد كير 
المسليين. بعد الإسلام » وآن لم تسم بهذا الانسم (16): 
وقال الامام الضاقعي ايها (17) ؛ « حمظنا الصدقات 
من علد كرير من المماجرين والأتمتاق .... لقد حكن 
لي عدد كتير من اولادهم واعليهم أنهم لم برالوأ يلون 
مدقاتهم : حنى ماتوا » ينقل ذنك العامة منهم » عن 
العامة > لا يختلفون فيه , وان اكثر ما عتدنا بالمديعة 
ومكة من الصدتات : فكما وصقت يتصدق بها 
المسلمون + من السنلف » وان ثقل الجديك بها 
كالستعل ف . 


وقَال ابن حرع :77 .ان العرب' لم ترف قي 
جاهليتها الحيس ١‏ 17 مكررا : ولغسل الانافين 
الجليلين يتصدان الوقف الذي يكون غرضه البر 
والمعروف لوجه الله ولذات الخير ؛ والاحان, 
والا قان العرب عرفت الوقف » لقول شريح : 3 جام 
سحند صلى الله عليه وسلم بمشع الحيس » لكن هدقه 
كان يتغيا التباهي والتفاخر : تالغرق بين الاوقاف 
قبل الاسلام > وبينها وبين الوقف عند المسلمين هو 
أن اوقاف الجافلية موضرعة لقرض القخر (18) ٠‏ 


اؤقل“وجه نسؤال الى الامستاذ علي الطنطاوي * 
11 كي كك لد وار ا 01 


ليف © فى التلبيح لمناخر مولاتا 
الرباطظ . تحت رقم : 595 حرف ج . 


ذت ووتد داع : 3/ 35 . 


ريكئر من .الاحسان + فكيف لا .يتاب عليها 
قكان جواب الاستاذ الطنطاوي ١:‏ ان 
كل محسن + يعطيه ما يطلبه 4 فهسن كان 
بطلب الآخرة يعطيه ربنا الثواب في الآخرة » ومن كان 
هو لا يريد الآخرة » اذ كان هو تفسبه لا يريد الثراب 
في الآخرة» وانها يريد ان تذكر الصحف السمه : وان 
بخلد التاريخ ذكرهء.وان تقام له التحائيل 6 هو لا 
ريد الآخرة ؛ هذا الذي شار اليه رينا في القرءان 
لما قال.: < ومنهم من. يريد الدئيا » وما له في الآخرة 
من خلاق » نربنا لا يضيع عمل عامل ... كان ربسا 
هل وجل يسال المسيسن © ماذا تريد لاغطبك 5 ما ذآ. 
تريد ؟ فان كان هو ننسه لا يربد الآخرة » ولا يؤمن 
بها » فلماقا نتضب أنت.» اذا لم يكن له واب قي 
الآخجيرة (19) ٠.‏ 


قافن وكرن مامر باك اناس يكن 
الاسلام فى العصر الجاهلي , الكعبة النثشرفة » ذلك 
للبيت الذي وضع للدلس بمكة المباركة ؛ رفي واد 
ذي زرع ؛ قبل الناس اليه من كل صوب وحدبه 
تلد وواليه حلط الاد + مر ردون قن اللا 2 
وقد طهروا انفسهم من اذران الذنوب والمعاصي (20) 


وقد اعذى سات من نولك 'القرتتى 
الكغبة غرالين عن ذهب > وجراهر وسيوفا . وكثيرا 
من الذهب 6 ودقن ذلك تى زمزم » ويقال - ان كلاب 
أبن مرة اول من جمل ني القبة السيوف المحصلاة 
المدع وسس دا 210 - 


واول من كا الكمبة ورقف عليها اسعد ابو 
ب ملك حمير » وذلك قبل الهجرة بقرئين » وقد 


دائرة معارف القرن الرايع عر » ج ؛ 5 / كلمة |( كدب .ا 
(21) « مسسراة الحرميسين »اج : 1 / 375 . 
 )22(‏ الخمف : محركة » ج : خصلة © وهي التوب الفليك جدا. 


كساها الخصف /22) 6 والمعاقر (23 » والملاء (24) © 
والوصايل (25) + والمصب 26) 4 والمسوح (127 > 
والانطاع /28) + والبرود (29) 4 وجعل للكعبة بايا 
ومفتاحا . وفي ذلك يقول مفتخرا : 


ورد الملك 30) تبع ويتوه 
ورثوهم جدودهم والجتنودا 

اانا من غلفار 311 
لم سرنا بها مسيرا يعدا 

افاسعيحنا بانؤبيل ملك قباذ (32) 
وايق 'اقارد جافنا اضف حود1 

فكسونا ليت الذي حرم الل 
انه مله ممصينا 'وقسروداً 

واقمناابه من الشهر عشرا 
وجعلنا لبابه اتقليدا (3ق) 

لطعي يالك سما يمسا 
وسجدنا عند المقام سجودا 

وخرجنا بنه إلى حيث كتا 
ودقعنا لؤاءنا معقودا (34) 


.وكانت لول عربية كست الكمبة في الجاهلية 
ينت حباب ام العباسن بن عبد المطلب » كستها 


ل ل 1 لخ كد 
خوارا أخا العباسن وجعلت تنشد : 


اقليعة نلعن بوكيتت 
لم يك لحلوبا ولا دعيا 
اضللته ابي غير خاف 
للعية اه بحي باق 


1636 مس : 5 / خفيس 12 ر 5 / 1983 . 


(23) المعافر في الاصل : اسم بلد سبيت به الثياب الممافريية الت تضشع فيه . 


9 الملاة 
(25) الوصايل ؟ ج وصيلة © وه ثوب أحمر مخطط يماي , 

العصب : برود يمانية يعصب غزلها أي يشد 
(27) العسوح : ج مع » وهو توب من الشعر فلي . 
(25) الانطاع : ج نطع © وهو بساط من الاديم 6 أى الجلد . 
(29) البرود : ج برد 6 وهو توب مخطط © وكساء يلتحف يه . 
30) تبع : لقب ملك لوك الحيية 
باليمن قرببة من صتعار © واطلالها باقية .. 
: : ايو وى . 
830 اليد : الفاح . 

الحرييو ج قر اق + 


بلاءة * وهي أوب لين رقيق » نسج واحد © 3 قطمة واحدة © وتسى الربطالة .. 


يعسبخ يمضه 6 وينسج مع فير المصيوع 6 فياتي عرشي . 


-80- 


لم العمزو امنتهى. الافيناق 
سن لنهر نئلة الاب حلاف 


في القن يوم القن والاضعاف 


وندرث ان وجدته لتكنون الكمبة :“فاتاها به 
رجل من جدام : قوقت بما درت (35) + 


.وقد ذكر ابو زيد عبد الرحمن بن خَندون (اق] * 
٠‏ أن الامم متذ الجاهلية كانت تمتلم البيت © والخلوك 
تبعث البه بالاموال والذخائر ؛ مثل كسرى وغيره + 
وقصة الاسياف + وغرالي الاعب اللدين وجدعها ميد 
المطلب حين احتغر زمزم كأنا من قرابيئهم معروقة . 


قد وجد سول الله صلى الله عليه وسلم 
افتتج مكة في الجب الذي كان نيها ؛ سيميسن 
الف اقية من الذهب : مما كان الملوك بهدون للبيت , 
فيها انف دبدار » «كررة مرتين بمائتي قنطار ونا 
وقال له علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه : لزيا رسول 
الله لقد استعتت بهذا المال على حربك > فلم يقمل + 
ثم ذكر لابي بكر » فلم بحركه .. هكدا قال الازرتي ٠»‏ 


ولما خرج موسى عليه السلام بينى اسراثيل من 
مصر لتمليكهم بيت المتدسس كما ومد الله اباهم 
أسرائيل » واباه اسحاق من قبله ؛ واقاموا يار 
التيه » امره الله باتخاذ قبة من فيب الستط عين 
بالوحي مقدارها وصعنهاً 6 وهياكلها ولمائيلها ء وان 
يعون ليها التازوث » ؤمالاة بسهافف) © وستسارة 
بقناديلها » وان يسع علدبحا للقربان : وصف ذلك كله 
في التوراة أكمل وصف 37 » نصحم القبة + ووضتع 


و6 ذر ذلك ابو عبيدة » ص : 259 / مرآة الحرمين 1/282 
و6 545 6 تحقيق د. علي عبد الوأحد واقي. 
(087 يشير ابن خلدون يذئك الى ما ورد في الأضحاحات 

89 الاسحاح : 28 من مقي الشسروج . 
بوه متنمة ابسن غلسدون :849/31 - 


0 الثربان بالضم : ما عائوط يتغربون به الى الله من كبائح و فيرها 
01 لن تار ادم كرب قري 06 6 من | بكار غلمه ومن سعائها 
الاصنامهم © ولان ليكر ابن وائل صلم يقال له : « عوضى » وفيه يقول 
وانضاب رمن لدى سعيي 


من البار الارصس قربانا لثرب © وقدم هابيل © أ 
الفرا 


حلفت بباترات حول ( عو )6 


و ( المائرات » : الدماء الجارية » وجو ما تشير اليه 1ية 


واللفق متمترك في اللفات السادية © فهو في 


: « فربان » وبالسربائية 


قيها تابوت العهد ».وهو العابوث الذي فيه الالواح 
المصتوعة عوضا عن الالواح المنزلة بالكلمات العشر 
لما تعسرت 4 ووشع المذايح فتعها ... وثهد الله 
الى موسى .بان يكون هرون صاحب القربان (68 ؛ 
ونصبو! تلك القبة بين خيامهم في التيه » يصلون 
اليها ‏ ويتقربون في المذابح امامها ؛ ود 
اللوجئ عتدها (39 ٠.‏ 


وقد ادرك كثير من الاغريق , مفل الفيلسوق 
افلاطون ان القرابين هي شيء غير ذي حدوى » 
ومضيعة » ومع ذلك فقد اقتضى زمن طويل قبلها 
تلاشى هذا التقليه .., 


ومعلوم ان. الاغريق بتى معابد للآلهة تكريما لهاء 
ركان ينظر الى المعيد باعتياره مر الالاه آلذي بغي 
المعيد له ... وكانت اللطقوس الديتية نقام في 
السابد ؛ رتت خلشكلمراقب ؛ واناتيد ,غيل 
( التراتيل المعروفة » وصلوات ؛ وخاصة تقتديم 
القرابين (40) التي كانت نشتمل على حيوانات + 
وازهار. وفاكهة للالاه » وكانت القرأبين معدود 
جانب في التطقوسي الد؛ 
الظلام والوتنية » .يقفون الى جانب الهيكل في وا 
المعبد , ثم بقدم الها المتمبدون القربان للتضحبة » 
وريما كان القربان حملا او ختزيرا : او عنرا او ثورا * 
وكان المستاد أن يطوق عتقه اكليل من الزهور .. 


ايع 
. . كان الكهنوث في عصر 


وقد ذكر الحسن الوزان (41) : 
المؤكد ان اقادقة نوميدبا وليبيا كانوا يغيدون 
النجوم والكواكب السيارة > وكاثوا يتدومون لها 
القرابين -. » وعكذا وجدت ثقافة روحية ديلية لي 


«رائه نيدو من 


25 / 27/26 من سفر الخسروج . 


وفي الاصحاح الرابع من سفر التكوين : ١‏ أن قابيل قدم. 
وكان العرب في جاليتهم يقدمسون 
اين دميقى العتري : 


0 
« قربانًا » واسله في العربية مصير 


ونا نبج على !" 


قرب الشييم قربانا © وتقير هدا الوزن من البصادر المر بية : شكران > وغتران » وسلوان : 


وقد ا 
5 
انق 


ابتها الملحد !! 


رت أوكالة « فرانس بريس » في منتصف بوتيو 1958 حسب مصادر روسية شبه رسمية » ان طائفة 


احية موسكو» ما تزال تهارس تقديم القرابين البشر به !| 


3 


سيدة إقدعت على التضسحية باحنادها الصغار رف 


5 
١ 41‏ وصف افريقيا » للوزات الفاسى » ص : 77 © ط : المملكة العربية السعودية . 


القت 


عرب اقيم ,اوسا ءرطيوت يني مكل عسل ي» 
ومعيد ١‏ تانيت 4 وهذه المعايد اوت التفكير الديني 
الغتيتي الذي نالر. بعدة دبانات قبل ظهور المسيحية 
بالشبرق .. واختلف على بلادهم الاثبياء ... وقد 
عرف البرابرة في عهدهم .» لاول مرة:عبادة الكبتن 6 
وعياذة #بعل » و« تانيت » وقدم وا الترايين 
البشرية لتكون لهم معينة على استج لاب رحمة 
السعفاه 


والقربان عند علماء :اللغة الاسلاميين عو كل انا 
يتقرب به الى الله > قليتسن: القزبان بخاصا بالدبائح » 
وأن صاد ذلك مدلوله قي الغالب ولغا في مننى 
القربان من التقرب اطلقت الكلمة على جليس الملك 
الخامن ء'اى التقتض به.+اوتزايين اللنك وزراؤه 
وخاصحه (42) ٠.‏ 


والرجل المتدين عند الامم القديمة هو الرجل 
الذي يتذكر آلهعه ويضعها دائما نصب مينيه ‏ وذلك 
نقديم القرابين لها ء بل ان تقديم القرا 
برد من العياذات الفعلية كالغلوات ؛ لان الاتان 
القديم لم يكن بقهم آنثد من الحينة الا منهوميا 
الوتتفاي 3 


ولا تعرف عن قرابين العرب الجاهليين التي 
كانوا يقدمونها في ارقات موقوتة شينا يذكر ؛ لعدم 

ذلك في التصوضص > والظاهر ان شهر رجب كان 
من الاشهر التي تقدم. فيها القرابين الى الاصنام عند 


أمل الحجاق وتجد .. 


:وكلمة « قربان »قد اسعممت وخسصت بهذا 
المعنى لانها تقرب الى الآنهة .. والمبرب كانوا 
يذبحون ويهدون الى آلهعهم . ويقدمون القرابين الى 
اه خامهم , شاتهم فى ذلك شان غيرهم عن الامم . 


وقد عرف شهر ار 
ذبائج للامثام > فلا:بد ان يكرن للك اهل 


42) تاج المروس : 1// 422 / اللسان :2 / 158 . 
(43) ناج التروس : 1 / 266 / اللسان 
(44) صحيح مسلم : ج ؛ 1564/3 . 


والتاتر : لان العرب فى الجاهلية » اذا طلب أحدهم أعر | 6 نذى 6 لثن تظفر يه » ليذبحن من غمه في رجب عا وكذا. 
) هي التي يسهونها ! ١‏ الرجبية 0 كاثوا يدرحون في شهر رجب كبيحة / 


دفي الحديث : (( هل #درون ما 
؛بنسيونها اليه . انظر : اللسان : 


لبجب » . 


وسبب + كان يتون .هذا الشيهر من الاشهر التي كانت 
لها حرمة خاسة في الجاهلية القديمة . 


ركهر وج هو مق 
لم يكن تحل قينا اال 


الاعهر الحرم المعفلمة التي 


وقد سم الدبح في هدا الشهر ب «الترجِيت) 
وتيل التبائح اللي تقدم قيد : « المعائر ٠‏ جمع 
5 .. وقد مدت العتائر من شعائر الجاهلية © 
واطلق بعض طماء اللنة كلمة « المتائر » على يتبج 
ااحيوآنات الاليغة © واطلق لقظ 7 الناقرة اعلىقبح 
الحيوانات الوخنية ؛ ويلاحظ أن الابلام قد اطلق 
على ذبح الضحا! التي تذبح في الحج « الهدي » 
بوكقلك 9 النمائر 0 > وثد تون هذه الكلمسات مسن 
المصطلحات الجاهلية الثي ابقاها الاسلام .. وعرقت 
المتيرة ب « الرأجبية » عند الجاهليين كذلك ؛ لانها 
كانت ديع :في الهر وجب «خسسبوها اليه » وفراقت 
ايلورجب 3 أنام الترججب»ووود 0 ايام ترعيبه 
وتان » وقيل الخبائع التي عتدم:قيه:« العسائنتك » 
كذلك :43 . 


اوقد عقد الامام سلم في محيخه ابا يعدوات : 
٠‏ باب الفرع والثيرة » عن ابى غريرة وي اللداعتة 
قال : قال رسؤل الله سلى الله عليه ولع : 
« لاافرع ولا عتيرة » (44) . قال اهل اللغة وغيرهم: 
القرع ؛ ونقال الثرعة بالهاء ؛ اول النقاج كانوا 
بلبسحؤنه ...قال الساقمي بواسحايه. وآخرون :هو 
أول تعاجالتهيملا عانو!. يلتتحوتة بولا وملكرته رجناء 
البركة في الام وكثرة نسلها . وهكدا فسره كتيرون 
من أهل اللغة وغبرهم .+ وقال كتيرون منهم : هو 
اول النتاج كائرا يابحونه لالهتهم وهي طؤاغيتهم » 

وكذا جاء هذا النفسير في صحيح البخاري وسئسن 
ابي داو ... وقالوا 
في المند 


الاون من رحب © وي 


396/1 د. جوادعلي !ص :5/208 . 
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قالغرع والقزعة .بفتح الراء > اول نناج الإبسل 
والغتم » وكان اهل الجاهلية يدبحوته لالهتهم قبركا 
إيا ٠.‏ وقيل هو اذبح احجان يلبيح 5١‏ بلقت الابل ما 
يتمناة ضَاخَتِها .' وقبل : بعير كان يذبحه الرجل. كل 
عام اذا بلغت ابله سائة بمير > قيشحز وباكل الثاين > 
ولا يذوقه الرجل .هو ولا اولاده (45) هم 
وقي امعالهم ما يدل على عدا الممتدد عندهم ؛ ا قالواة 
»أول الصيد فرع » (46] او ١‏ اول اليه قرع 
ونصاب 4 قفتا الى "انوا ير تون لول كني 
يصيعوثه الى آلهعهم تيمت يذلك . ٠:‏ وقالوا لاك <, 
١‏ افرع باللبي» وف النسيري دئسر 0 (47) 
وافرع بالظبي : ذبحه ٠.‏ والدثر بغتحتين : الكثرة... 
وفنعتاة : أن معزاء. وهو على الرغم من ذلك 
ويضرب المثل لمن له اخوان كثير » 


وتبلغ ذررة الحج عند تتديم المعائر » لانها تحنا 
اثثنا لسمى مظاهر العبادة في اكثى الالويان .. 


وقد تضاءلت كلمة « الغتائر © فى الاسلام 
امام كلمة الضحية » حتى لم يفهم ممناها الا الخاسة 
انها في ذلك شان كثير من المصطلحات الدينية 
الوئنية التي تضاءلت اوافل ثجمها . قماتت أو تير 
مداولها قصار لها في الاسلام منلول ذينى جدديد 480 


هكذا كانت الصلة تقوم بين الانسان وبين الهته 
قديما على الود والصداقة والتذكر بتقديم الذود 
.والقرابين كما تقوم الصدانة بين الئاس على اساس 
بن الود والتقرب والانضال وتقديم الالطاف والهذايا 
ايضا ... .وبما أن الآلهة كانت اقدر من الانسان » 
كان بن اللازم على البصر التودد اليها بشتئ الطرق. 
دكره تحن عليه بالبركة والعد ء وبخير ما 


© وزرغب” قهه .2 


ولما كانت عقلية الانسان القديم : وعقلية كل 
بدائي تقوم على فهم لادراك الحسي في الدرجة الاولى 


(45) يلوخ الارب 2 3 / 39 - 40 / واللسان : مافة ١‏ فرع 6 
4 كمع #شح د ركاه 
47 مجمع التتال :080/3 


كان للهدايا والنذور والقرابين والشعائر العبلية 
المقام الاول في ديانته : لانها ناحية بلموسة ثراها 
الاعين ؛ وتدركيا الابصاد » وفيها تضحية تقنع المتدين 
النقي المتقرب بها الى آلهته » باله ند قدم شيا 
بيثا آها . - وانها للك سترقبي عنه حنما ؛ لانه 
قد آئرها على نفسه > فقدم اليها أعز الاتسياء واغلاها 
++ أنها تري عنهء لاله لم ينسها » ولم يغفل عتها » 
ولم بقتر حبه لها ة وسترضي عنه كلما تذائرها » وقام 
بآداء هذه الواجبات المقروغة او المستحية لها ».كما 
يرضي الصديق عن صديقه أو السيد عن عبده .. 


وكات ني المرب مماند. راماكن, مقدمتة 
كثيزة ؛ منتشيرة في كل مكان يل كان في الموضيع 
الواحد جدلة مغايد في بعقى الاحيان ؛ تقرب الناس 

العغنها مساحات 
3 لها 4 او في 
مواظتع بعيدة تحني للتعايد ؛ فتكون مؤاضع « يحم ؟ 
و « حرم لها »لا يجوز لاحد اندهاك حرمتها ؛ والاعتداء 
عليها .. . اذا دخَل حيوان في داخلها : وصار بين 
خيرائها. تدعام من بملك. اللعرم © :رمتسن أنوال 
المعيد » فلا يجوز لامجابه اخلذه واستمادته ».ثم إلا 
يجوز ادعاه ملكيتها » والا تزغ لشفت ب الات 
والتناسن .. 


وكانت الكمبة اعظم موضع بح اليه » وكان فيها 
مجموعة كبيرة جدا من الاسام والصور ؛ وللتيسسرك 
والتقرب الى هذه الاسنام قصدها الانراد » وحجت 
آليها أنقيائل ... وطق بين للداخل الى التعية, 
52 ال عه ايت الاش ندسا بسلا ان 
الكغبة + وهر الجب الذي نصب عليه عَمِرِو بن لحي 

عبل الصتم الذي كا" مد تسر 
عنه بالازلام (49) © والحقرة الت كات فى جوف 
البيت بمثابة مكان ترمى قبه الهدايا والندور والسي. 
قزكي 9الطفست 5 


وتعيتشن المعابد من الاملاك والاموال القئ 
بخصضها المومتون بها » ومن الثدور والهداا الي 


« تاريخ العرب قبل الاتلام» 6 د جواد على 4ض 5/232 - 


9 الاتركسسي 3 01/27 


عقت 


تقدم اليها ...وقد كات في النعايد مواضع يري 
الزوار قيها ما يجودون به على الععيد 6 عرنت عتد 
عرب الحجاز » كنا قلنا 6 ب 7 الغيغب :© وهي عيازة 
عن حقر في داخل المعبد كانت مكتوبة يقير قطاء 
يظبر أنها من بقايا آبار قاديعة كانت تستعمل مذايج 
للاصنام > تتجمع قيها دماء الدبائح التي تدبج امام 
الصتم يسيل نثيا في مجادي الى الخايج أي 
هناك : و انها كانت خزائن حفرت على هذا التعل 
لرني الهدايا فيها .. (50) . 


وكبين انه كانت افن المربية الجنزبية رشو 
واسعة مسماة بأسماء الآلهة : اجرتها المعابد للرؤساءة 
أو.سلمتها الى ايدي « الكبراء » الاستغلاليا قي مقاب 
اجر بدنعوثه الى المعيد يتقق عليه .. وهده الارغون 
عي أوقاف حيست على الآلهة تغرفان « وتفم » 
لوقك 616 ولق غلات ع حكه الاؤقك قاد تراج 
ألا الحكدم »والتذوو ولايبات الاختترى 'فحق غان 
المعايد وعلى رجال الدين ٠.‏ 


ويلاحظ أن اكثر الكتابات الني ,ترق الى 
قضية آدامة المعابد بترميعها ويتجديدها او بناء معايد 
جديدة عي من كتاب الحكام والكهان والملوك والكبراءة 
وقلما تجد قبها أشارة الى قيام رجل عن رجال الدين, 
بذلك * مع انهم هم السو ولون عن المعابد » التالمون 
بادارتها : ويجمع الاموال بانم الآلهة » وهم المنتقفون 
باموال الاوقاف 51 . 


الجد الآن.هي من [وتاف ايا ابراههيم عليه 
السلام (52) . وهكذا فائنا تجد عددا من اعمال البر 
كانت تقام فى العصر الجاهلي كحفر بثر زعزم وغيرها 
تكن عرضها كان وتضد الماخر الما 2اك 2 


وحب الظهور » بوالسجعة. والرياء > بل ,ان العرب كانوا 


رن بعض حيواناتهم .وبواشيهم ؛ ويتركونها وقفا 
للآلية والكيان » فحرم الاسلام نوع هذا الوقف بقوله 


١ 50‏ تاريخ العرب قبل الاسلام )2 صن 1 181 / 6 
5 المصدر اقايق :05/184 
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الطرطوسى :لت 258 ه) 


١ )53(‏ اقتقباء الصراط المستقيم » ص : 114 115 . 
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تمالى 1 ف ما جل الله من بحيرة + رلاسابة , ولا 
وصيلة : ولا خام ؛ ولكن الذين كفروا يترون على 
الله الكذب ء واآشرهم لا يمقلرن .. » [ السالدة) ؛ 
اي ها شرع الله هده الاشياء » ولا هي عنده وقف او 
قرية » ونكن الءشركين انعروا ذلك ؛ وجملوه شرعا 
لهم © وقربة يتقريون بها اليه » وليس ذلك بحاصل 
لوم + بل هو وبال عليهم ... بوكان عمرو بن إن 
قمعة احد روّسا» خاعة الدين ولوا البيت بعد جرهم 
أول من غير دين :ابراهيم. الخليل 4 قادخل الامنام 
الى الحجاج : ودعا الرعاع من الناس الى عبادتها 6 
والتقري بعاءء شرع الهم هله الشرائج الجاغلية. تي 
الاثعام وغيرها 6 كما ذكره الله تعالى في سورة الاتفاع 
عد قؤله. صاى :|| 8. يلوا للهصنا ذا دي الل ريفة 
والانمام نصيبا ... فقالوا : هذا لله بزعمهم ؛ وهدا 
الشركاثنا لا قما أثان لشركائهم فلا يتل الى الله > 
وعا كان لله فهر يضل الل شب ركالهم ساء نا 


روى محمه, بن اسحق عن ابن هزيرة رضي الله 
عَنه انه قال : قال رسول الله صلى. الله عليه وسللم 
الاكتم بن الجون الخزاعي رضي اللهعنه ١‏ « يا اكثم 6 
دابت عمرو بن لحي يجر قصبه قي النار » فما رايت 
من رجل أشبه برجل منك به ؛ ولا بك منه ؛ تقد 
دابعه: قي انناس يؤذي اغل الثاد بريح قصبه !11» 
قال اكثم: :01 أأضرتي شبهه يا رسؤل الله 1 .. 


الأنصات حول لإليت » ويثال :© اله 
من ارضض الشام ؛ متشبها باهل اليلقاء ؛ وهو اول من 
سيب السائبة » وحمى الحامي : وؤصل الوضيلة » 
قاخبر ,النين صل الله غليه.وسسلم أنه ركه يجو قصب 
قي الداز وجي الامعاء * ومئد. سعى, القصاب بلالك 
لانها تشبيه الت 


ومعلوم ان العزب قبله كانوا على ملة اييهم 
ابراهم علق اكرالية التوسيد . والستيدية البحلة 


اتقع الوسائل © في تجريد المسائل )./ ١‏ الناوي الطر طوسبية 4 ؛ نجم الدين > ابراهيم بن علي بن 6ف ين غيف لواحف 
ا ون ات 


دين ابراعيم_ »«تتبهواً. بممن:ين لحي 
عظيم اهل مكة يومئذ » لان خزاعة كانوا ولاة 
قبل قريض ء وكان سائر العرب متشبهين باعل مكة غ 
لان قيها بيت الله ؛ واليها الحج ما زالوا معظمين بن 
زمن. ابراهيم. عليه السلام + فتضيه عمرو قمن ركه في 
الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه » ورأى أن في 
تحرم .ما حريد الله من اليجيرة والبإنبة والميديلة 
والحامي تعظيما لله دنا ) .. 


وعمرو بن لحي لم يكن جرم هذه الانعام والحرث 
تحريما مظلتا على كل اخد ؛ ولكته جعلها وتقا 
وحيسا على أولبائهم 6 وعلى سدئتها والعاكقيين 
ا 


وفي ميورة الانعام من عند قوله تعالى (54] 
٠‏ وجعلو! لله مما ذرا من ااتحرت والانعام نفسييا +- 
الى قوله ماني ! « عت بير الذين. تلوا الولاد هم 
فيا بغير علم. وحرموا ما رزقهم الله .. الى آخر 
السورة » خطاب مع مؤلاء الشرب ؛ ولهدا يول الله 
تعالى في الثائها :7 سيقول الذين اشركبوا لو شاه 
الله » ما اق ركنا ولا آبلإثا ولا حترمنا عن شيء © .<. 


قال ابن تيمية : ١‏ ومعلوم انعيدا التحريم ترك 
الامو المباحة تدينا» واصل هذا التدين : هو التشبه 
بالكبار » وأن أم يقضند المتدين التصبه يهم (55) .- 


قعمرو بن لحي بن حارثة بن عمر بن عامر.الخزاعي 
عو الذي سن للغرب تلك الشرائع الخر قاء (55 مكرر) 
وغير دين الحتيفية دين ابراهيم عليه السلام » وكان 
سيدا شريفا مطاعا ني قومه + يطعم الطعام ؛ ويحمل 
المقرم © وكل ما قال فهو :دين متبع لا يعصى * وهو 
بهبل من ارش الجزيرة ٠‏ فجمله في الكفية» 
وجعل عنده عشرة اقداح ستقسهمون بها ؛ وقي كل 
قدح منها كتابة يعملون بها فكان مكتوبا. في 
احدها :0 امرئى رب 0 وقى آخز :3 تهاني 6 وقالت 
٠‏ غفل » اذا اران الرجل انرااء. او سغفرا اخرج هذاه 
الاقداح الثلاثة ؛ قضرب بهاء نان خرج الاول > مضىه 
وان كان الثائي تكص » وان طلع العالث, اعاده الكزة » 


5# سورة الاتمام : 136. 
و لاك كرد المسر ةج 16 


: 33هارة مط : فال 0 - بيرزوة . 


حتى بخرج الآمر او التاهي: .... اما السبعة الب 
فمككوب علن ادها القعل »'وفي فان 2 تف ؛ واقي 
ب ار م و 
ؤقن /تتنافاتى : مضق » وفي سابع : قاذ 
ازادوا ان يتشتعنوا غلاما دا 
عيتا ؛ ذهبوا آلى هبل بمائة درهم وجزور .ثم قالوا 
لقاضيوة بن حيشية بن سلول بن كمسب بيخ مقرو 
الخراعي الذي اليه امر القدح + حذه ماثة درم 
ولجرور أده ولقه لرندة كلذة ركلا > “فاشوي:قناغلن 
ثلان بن قلان ؛ فان كان كما قال أنعلة خرج 7 الفغل » 
أو « نعم » الو ( عتكم. © افما خرج من ذلك انتهوا اليه 
ني انقسهم ؛ وان خرج * ٠‏ ل» ضرب على الماثة » فان 
خوج الاعنكم ) كان متيع وسيطا »واو خرج سيق 
غيركم » كان خطييقا ».وان خررج٠‏ ملصق .4 كان دعيا 
فيا » نمكشوا زمانا 6 وهم يخلطون حتى جاء الاسلام 
بتحريم ذلك » قال تعالى : 0 حرمت غليكم الفيعة 
والدم .... ألى, قوله تمالى : وان تبتقسيوا بالازلاة» 
ذلكم فسيق » وقال تعالى : ٠‏ يا ايها الدين آمنوا انما 
الخمر والتيسر رالاتصاب والازلام رجسى من عمل 
الشيطان فاجتئيوه لملكم تقلجون ٠6‏ 


وعمرو بن لحى هذا » هو الذي غير تلبية 

ابراهيم » وهو اول محرف عرفه الفكز العربي » وكانٍ 

يلبي على طربقة ابراهيم ‏ 56) + قبيتها هو يسير على 
لني لس ادس يلي 


> اذ تمتل 


اللهم لبيك :4: ققال عمرو بن لح مثل ذلك » نقال 
ابلبسن : 8 ابيك لا غبريك لك 6 قثال عمرو نقله 6 
فقال أبليس  :‏ الا.شريك » هو .لك » فاستتكر ذلك 
عمرى» ققال الليبى. بعده ما يصلحه.: « آلا شبريك اه 
لكا متلكه ».وما ملك » . خقان:عمرو :ما ارى فآ 
ياسا ... فا زالت فلك سبتى ردها الأسبلام إلى ما 
كانت عليه قي شريمة ابراهيم :2 لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لا شريك الك لباك + الحمد والئمية لبك 
لظت » لاشريك لك 10 


: 2 / 54 6 واخبار مكة 


ارك 


عوة- 


المتنفدة » ولم تنفع شيئا صيحات ١١‏ 
الاحناق » ازاء طقيان المد الونني 570 + 


اما المنيشة الاخيرة التي استقر الاسلام غليها 6 
واوحيت لرسوله نهي : (58) ١‏ لببك اللهم لبيك 
لبيك .لا شريك لك لبيك + .ان الحمد والنعمة لك 


القد كان العرب : قبل الاسلام ؛ يحبسون المال 
قي غير الاوجه المشرومة . وسرمون المستحتين ني 
اتركتهم منه: وهذا ما بفسره الحديث :7 لا خيس بعد 
سورة التساء »'اى اوقاف الجاهلية الاربعة الي 
تحدلنا عنها آثفا في الآبة الكريمة ؛ وهي 7 


البحيرة : نوهي التي يملع دزها لاجل الطوافيت» 
قلا يلها احد من الئاس 


السائية : وهي العي كانوا يسيبولها لالهنهم فل 
يحمل عليها شيم ٠.‏ 


الوضيلة * الفاقة اليك التي تتم فسن اول 
انتاجها بانئئ ‏ ثم تثني بانثى 4 فكات وا يسيبوته] 
الطواغيتهم ٠.‏ 


وفك بك أبن الروي كني :اعبار لك اين رن 
عمرو بن لحن : هرو اللي بخر البحيسرة؛ وول 
الوسيلة .:وحمى السام » وعئيب السائبة » ولب 
الآضتام حول الكمية » وجاء ( بهبل » من هيت من 
الاتقن البجزيرة * قنصيد في بقن الععية ) لاني 
إبشن) المنتكستع علده بالازلاة: 2 1. 


وللعلماء قي هذه المصطلحات كلام ميما 
اتغلوب واختاف ء فائه يوصلنا الى نتيجة عي ان 
الجاهليين كانوا براعرن هذه الامور مراعاة شديدة ؛ 


5 المقسل في تاد 
(ك حاب 9000م 2 تشافملي :32/4 
:وت أسيية:ع: 8/غقد” 
60« قسص الاتبيساة)) ص :199 


ولهم: فيه قواعد واحكام ترج الى تقاليد موروفة 
تديمة » حاقظوا الليها » وظلواً يحافظون عليها الى ان 
متعها الاسلام. وابتعبدات لوقف 


حكن ابن البحاق (39) ؛ 6 أن أضل حدوث 
عبادة الحجر في ايلاد العرب 4 ان آل 'اسماميل عليه 
السلام لها كثروا خول الحرم » وشاقت يهم فجاج 
مكة » تغرقوا في التراحى » واخذوا معهم احجارا من 
الحرم تبركا بها * فكان احدهم يصع الحجر قي ببعه 
قيطوف, وينمسع به ويعظعه »ثم اتوآلت السئون » 
ت الخلوقف 6 قعبدوا تلك الاحجار .“ثم عيسدوا 
غيرها » وذهبت ملهم ديانة ابراهيم » واسماعيل 
عليمها السلام الا يسيرا جدا بقي غيم الى ان 


صتحهم الاصلا 16 


أبناء البادية ؛ وكل ماايمكن وجوده غندهم هو ما كان 


بمحيطهم ؛ وبمعيكتهم البسيطة : قلم يعرف 
اسوى الصلوات والقرابيق 
6 اى الشياه والغواكني 
التي كان العرب ياابحوثها » تقربا لآلهتهم قي شهبر 
رجب ؛ وما الى ذلك . . وكل ما عرنه العرب في هذا 
الشان مما يمكن ان يعد تشاطا هو شنعيرة الحج » اذا 
يسعون فيها بين النسفا والمروة » وهذا 1 كي 
اسل تمثيلي ... نقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء أن. هاجر لما تركها ابراهيم وات 
اسماعيل في هكة لم يترك لديها سوى جراب فيه تمر 
وسقاء فيه ماء !! /1. 


قال الاستاذ. المرحوم عبد الزهاب التجارز60) : 
«القدتجملت ام.اسباعيل ترضع اسماعيل وتشبرت عن 
ذلك الماء » حتى نقك ما في السقاة عطشت 4 وعطئن 
ابنها » وجملت تنظر أليه يتلوى !!... فانظاقت كراهية 
ان تنظر اليه.» قوجدت الصغا اقرب جبال في الادرض 
ببيها فقامت عليه , تم استقبلت الوادي ترى هل تنظر 
احدا ؛ فلم تر احدا ؛ فهيطت من الصغا » حتى اذ[ 
بلغت الؤادي © وغمات طرف درعها © ثم :سعت: سعي 


العرب 0 : 60 / 41 في اسباب هون الشساك ل 


الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي : ثم اتت المروة 
ققئت عليها , ونظرك حل ترى اخذا © فلم تي احذا » 
فقعلت ذلك سيغ رات » - قال ابن عباس » قال 
الثبي سلى الله طيه وستلم : 6 قذلك سمي الاين 


نيما .. 5 


تتح ما سيق ان السعي بين الضقا والمروة ؛ 
ايام العرب الجاقلية » وتحدبده 
تقليد لسعي هاجر ام اسماعيلة 

امتطايل ليما العطكن 
اوهكذ! كتقى بعد كلك كنغيرة. التمسي ,بين الصففا 
.والمروة آثرا'من كثاد .دياثة ابراغيم علية السلام أ 
وليس من آثار ألوئنية المعقدة ٠...‏ 


تلك لفتة عابرة الى بعض غادات الغرب 
:ودنانتها , واحتفالها بتقديم القرابين والعتائر لآلتهسا 
ومعبوداتها انينا بها في هده الدراسة الوتفية لنضع 
« الوقف في الادلام » في اطاره الصحيح » ولتقارن 
الفرق بين الوقوف فى مختلف العصور .. 


ان تاريخ اديان العرب قبل الاسلام قصل نهم 
اأعربعامنة فبل الانلام 
ويسدها + يدؤندة يكن قي نطلة كم الذي سول 
الوحي ببنهم © وطريقة مغرفة تقكيرهم ؛ ووجهة 
نظرهم الى الخالق والكؤن ».وما هي الوسائل النسي 
تترب الى معبوداتهم . زلنى ؛ ثم الاسباب التي دلت 
على نزول الوحي .. 


جدا من قصول تاريخ 


وق الك بض الاو مزاكيات عامكة أي 
الاصنام » .وصل آليئا منها « كتاب الاصتام » الدئ 
طبع في مصر لابن الكلبي » وقام يتحقيقه المرحسوم 
امد وكي بلقنا - 


وهناك مؤلفات اخرى القت عن العبادة والديانة 
في بلاد العرب لم تصل اليا ملها الا الاسم .+ وممن 
الف في هذا الموضوع ابو الحسن علي بن الحسين بن 


فضيل بن عزوان » والجاحظ » وقد استفاد ياقرت 


(61) اهدية العارفين» : لاسماعيل باشما اليقدادي ص : 5/55 
61 بلسوغ الارب 1 2 / 308 . 


الحموي فى كتابه.: « نعجم البلدان ».من كتسات 
« الاضدام » لابن الكلبي : ولاين وحشية ١ت‏ 296 ه) 
كتاب الامقام (61) - 


وتد الف :ابر فيد الله الحبين ين تمد ين 
جعفر الخالع كتابا قي اديان العرب وآزاتهم 0 امتطه 2 
«كزام العرب وادياتها » رقف عليه. ابن ابي الحديد. .. 
واشاد الى بعض عقرات رآها فيه (62) . 


والجاعظ مؤلف امه ؛ «أفيان المرب م 


استفاد نه ابو الفح محمد بن عبد الكريم 
الصهرستاني ؛ كما عند بروكلفان ... 


وبعد > فلقد اقدم: في :أوائل القرث الداي 


الطريل على الآقنابة تفن موشوع معن داك ابره 
وعاذاتهم © ومتو! بلع الوق ؛ سنن عؤلاء 2 
وليورزن مسلاا .ل 
٠‏ الوثنية العربية » التتي امعمد على ما ثقله ياقوت 
الحمويي من « كتاب الاصنام » » ومن غيره ,ذلك لان 
كتات 'الاصثام لم يكن 'مطبوعا :ولا معروقا ايام الف 
٠‏ ولهوزن » كتابه عن الوئئية العربية 6 وبعد هذا 
الكتاب اوسم بؤلف في بوشرعه كتبه الستشرقون 
عن الوثنية العربية##وكذلك الف :في مرضوع ديالة 
العرب ومعتقدانها العالم الفرنسي ١‏ كوببان 
دي يرشقال ٠»‏ لمم +4 ملع | العاف 
العربية فى «اكوليج ذو قرائسن» ممم عل ممعااي. 
وصاحب الكناب الشهير قى ١‏ ناريخ الادب العربي 
قبل الاسلام  »‏ واحد الذين وجهوا عتايتهم الى 
لعبر الكتب العربية والترجمة لها . والذي وضع 
كتابا قي تلات مجلدات ‏ خصص المجلدين ؛ الاول 
والثاني منه للعرب قبل الاملام » نخرجها تخريجا 
ندل على تهرقة دق 


٠‏ صاحب كتاب 


أما العرب 6 فلم يقدم احد منهم على هذا العمل 
الا الترحوم محمود شكري الالوسي الذي وضع 


6 


كتاب ١‏ بلوغ الارب » فى احوال العرب © (63) فى ثلاث 
مجلداتمطبوع ف يغداد؛فكان خير كتاب شابلعلئاكثر ما 
جاء في التنب العربية القديمة من اخباو العرب قبل 
الاسلام وابامهم + ومشاميرعم وادبائهم .وا اندم 
وعاداتهم رتبها ني ابواب » وجغل لكل منها فصلا من 
التتحول» 


ثم كتب المؤلف الشتهير المرخوع جرجي زبدانة 
كتايا اسماه : « العرب قبل الاسلام » بحث فيه عبن 


أصل العرب وتاريخهم ودولهم ودباتتهم وتمدتهم ١‏ 


إقد ظلل ااكتاب والمحققون يتهب: 
في تاريخ العرب قبل الاسلام جتى ات 
جواد علي : نوضيع كنا 
« تاربخ العرب :قبل الاسلام » نم أضاف خَرءًا آخر 
لما تجمعت لديه بعلومات كثير؟ (164 . 


الرباءل : محمد بن عبد العزيز ب 


(63) « ابضاح المكنون * في الديل على كشف الظلون )» صن 2 194 / 3 , 


(64) انظر : « مجلة المجمع العلمي العراقى ) سبد : 29 © في المقال الذي نشره الاسناق صريف بوسف بملوان 7 


المقدسة فبسل الاسلام 0 .ا 


« انعبات 


ا 


عطيوط) ه 


م رهاواختلاف 0 


اذا تظرنا الى خطبة طارق بن زياد نجد ان كثيرا 
مين درسوها قد قدموا بين يدي دراستها اشارات 
الى التطور الذي .اصاب: المقرب في ,ظسبل الولاة 
والادارسة رمن جاء بعدهم عددوا مجموفة مسن 
العوامل اعتقدوا .انها كانت ركيزة هذا التطور ٠‏ وهذه 
التوائل عن 11.2 
1 ا خالة الانبتقران التي عادت منطسق .نفسو 
الادارسة , 


5 


-اعروية الآدارسة . 


3 اتقاء جاع القرويسين . 


4 - خروج المفاربة قي وحلاث علمية الى المشرق 
والقيروان والاندلس وعودتهم الى النفرب ٠‏ 


اميد بديعة اف انق 


5 - ككرة الوفود العربية التي 
تادمة اليها 


من الانقلس والقيروان > 


تائرت الفينيقبة - 


(1) الادب المقربي من خلال ظواهره وقضايا, 
على هذذا الموضوع في كتاية 
ين من : ٠85‏ 


الأستاذ عبد لحريو السادرك 


7 - عدع مقاونة اللهجة البريزية للقة السربية الال 
المناطق الداخلية النائية . 


8 - تقدير المغاربة المشلمين للقرءان. الكرئم 
واعجابهم بلفته واعجازه . 


وقد علق الاستاذ عبد المالك الشامي على راي 
وله ٠٠:‏ ولو سلمنا جدلا بار 
انعا 


أرفض أن يشل ينشها مؤرة على تعلور القكر والادية 
وريه 


ذلك لان العامل السادس معلا بعيد - 
والمنطق من عدة وجرة اهمها : 


يوا بان اللهجة البربرية لم تتاثر ب 
تاثرت ايضا بالرومانية والوندالية و1 
م شلال مراعتل تاريخ الهم . 
بالقوى الاجتبية التي حكهته . 


ده عباس الجرازي بج 1 ص 30 : وانظر تفصيل الكلام 
الرجل في العقرب 9 للقصيدة » ( نصل : مراحل التعريب ) ابتذاء 


-89- 


أن المراكر العجارية العي انشنأها !| 

غيرهم لم تتعمق المترب» بل وقفت عند حدود 
الواحل. أو ما جاورها ؛ لذلك لا ترى ان 
لفينيقية ائر يذكر على لهجة البربر . 


أن الحكم على “قرب الليجة البزيرية من العربية 
يتبفي :ادق من هراية|اللوجة التي كانست 


موجودة الآن والتي لا شك في قربها من العربية 
بتاثير القروان من جهة ونبادل ان 


المناصر الآصلية والطارثة . 


وتقس الإعتراشن يمكن ان. يشم ل العامل. الثاين 
والتاسع » حنيت لا يمكن الاطمثنان الى مضمونها نظرا 
لان المشاربة ؟نذالد لم يكونو؟ قد بلغر! من العمرفة 
بالقرعان ما يستسح لهم: بالحك :على القرءان وبلاقته 
أيجابا او سلباء كما ان الرحلة إلى الدرق لا ينكين 
أن تعتبر غَاملا من عوامل الازدهاز اذالم يصاحبهتا 
تجاوب اجتماعي يمح لها بعد نقوذها الطني على 
الخريطة البصرية في المقرب ٠‏ 2) + 


من خلال استعراغن هين القولين ‏ للاخ 
أن الققنية التي أثازها د. عيابي الجراري في 
الغضل المتعلق ب (:نشناة الادب:العربي ني 'المقربٍ - 
ظروقها' ومظاهرها ) » من كنايه عن ١‏ الادب" المشربي 
من خلال ظراهره وقضاياه ) » كانت تتضل 
(2). مدخل لدراسة الادب المغربي 
03 م 


الموامل التي ساددت على توسع حركة التعريب 
وليسى ‏ كما قال الاستاد عبد الفالك الشامي ‏ على 
احداث تهضة اديبة » اذ آن توهمه بان تلك العوامل 
عملت على خلق ذيضة لادب قى 
مهي متم اسسييك؟ 
الهدقيى , 


المعرب .هو الدي, 
والقسترق بير بين 


اللهجة البريربة بالفيتيقية فيختلف عن 


ة 4.اشة الروبان 4 لاسباإء 


المقان اليه ' ( وود اقرب الحشار: 
والتقاتى في المددر الجاهلى ) لادركنا مدى النا 

وي الذي خلقه الوجود الفينيقي في البرير سوا 
على صعيد الحضارة أو الثقاقة ؛ ندرا لقرابتهم 
.وهم حعيريون ل من الفينيقية الذين هم كتثمانيون 
والدين برتبطون بصلات قوبة. مع الغرب :الواقدين. , 


5 


واما اعجاز القرءان الكريم وسليه للمفاريية 
انذيق اشلموا © فإبرى د عبان الجراري ».انه لا 
نكال اريكةالخ ومع دده تعد بالنين: الجدند 
لان .هذا الاغجاز كان. متشعب الجوانب ولان ادراك 


0 ضريح ابي جيفة يوم الاربعار ٠.١‏ 1 


وجدث فى الرخلة الغيافية قصيودة تائيسة 
مطولة بعت بها ابو سالم من خثر ابلس الى اصادقات 
جاه فيها :ج 1 عي 69 


وشيو 
عر عورا لسسع 
عشية يوم الاربعاء في البليدة 
يمون قبى الشيخ مصباح دهره 
ع ال ا حا 
سرون #تطيع الل اهم 
يدور الدياجي بين ثلك الاجتحة 
نيا ليت شعري هل ترى يذكروني 
عتالكب ام 'بتسون من بعد قتزة 


ززو قفلاانا...ولاانا. 


وجدت :في كتاب الدرر البهية ج 2 ص 322 
عادة الات ».وعي:من نظم اين الى + 
يبتى المتوقن سنة ,1021 هد : 


للستَاد عبد القادرزمامة 


وبدل مئى كل وضقف بقدده 

واميي عما اريم عقاي] 
فلا انا حي ارتجى لملمسة 

52000 مم ملاييا 


2 - نسبة بيتي الرقمتين ٠‏ 


وجدت قي كتاب ١‏ كمال العطية » لاني عبد الله 
الاندلسي الرباطي :ص 78 : طبعة 


ناظر قيدرارولكتن 

رابت بعيئها ورات بعيني 
والرنمتان . اسم موقع . وضير راث 
لمحبويته . رقال بعضهم : ما في البيتين 
اشارات الغناء.رالبقاء ووحدة الوجود . ...ل تتم أن 
هدين لابين نمسا اللقاشى عيافن .1 !! وهو خلاقت 
الشواب > بل "اق العتواب اتهمثا انرق الديتى: 
ردن السك امك ل ا 01 


هومن 


لهت 


3 آللخمي ٠٠.‏ وآبن مالك ...1 


وجدت في اوراق مخطوطة بخط احد العلماء 
00 


اكثر ابو الحسن اللخمي من الاقوال الفقبيه فى 


مذهب الامام مالك حتى قال بعض المنقدمين : 


لقد متكت قليى سهام جتوثها 
كما عتك اللقبي مدعب نينا 


وذيله محيد الكقيف الانفاسي من اضحاب ابن 
غازي بقوله: 


وقلدت اذ ذاك الهوى ني رادها 
كنقليد أعلام التحاة ؛ ابن مالك » 


14 اي يلثشي...؟1 


وجدت في كتاب تخريج الدلالات السمعية لابي 
الحسن. الخزاعي صن 44 . طبعة القاهرة 1980 م 1 


٠‏ ومن مليح ما وتعت فيه ٠‏ ايش 6 من “كلام 
المتاخرين . ما انشده الامام ابو القاسم القشييري 
رحمه الله تعالى البعظهم قي تتاب « التجير في 
سما إللة الحستى 2.6 


ف با 0 
تزال ري وني سدسيدني 
اصبحت ارضى بحكم ربي 


وأت لم كن دايا . قايتى» 


5ق اميحر لمكن مه 
رجدت ني كتاب 5« تخريح الدلالات السمعية » 
لاني الحسن الخزاغي ص 37 . عل. القاهرة 1980 + 


3 السالة الخاننة »في :اول من اسمن باميز 
السلمين, ٠‏ وهو يوستف بن تماشفين > وكان اول من 
دناة يه المعتمد اد فاستجسن ذلك مه ء 
ومرت عليه هذه الاسمية الى ان مات ... 101. 


6 - الطبول والعماريات 


وجدات في كتاب :0 البيان التقرب » لاين 


عقاري ج 1 ع 271 : 


هدم إلسنة [ 414 نا | |اعتلت السيدة 


وعدت في كناب ٠‏ البيان المقبرب "لابن 
عذاري ج 1ص 270 : 


وجادت في سطوعلة احمد المصطفى ابن طوير 
جنة السماة : ١‏ وحلة المنى والمنة » عند كلاه 
على ابحاره من مدبئة المرائئى الى المتسرق الاداء 


نرايقنة الج 


« وركبنا في البحر من مدينة العسرالش 
قاصدين « فرن:» لان السنينة ارجل ناسي 
متوطن ١‏ بفرن © وهي مدينة من مدائن التصارئ ) 
على مممال البحر أي جاتب العهيوة العي قبها 
الس 01 


-92- 


سيدي محمد بن عاد «نصومي «سهير + 


« واين عباداله يوم معلوم:. وعوا يوم الجممفة 
يجشيع عند شريحه مشاهير اقل ناس ... تعليها 
لذلك الولي التطب . رقي الله عنه ... 14 


لما تخلوقة حون كتدتتسااكن القسسؤية الصبي 
انزلنًا فيها السللان دب !8 


20و وباء سنة 749 ه بالاندلس .. 
وجدت في مخطلوطة كتاب: ١‏ تحصيل غرضق 


الفاصد ني تفصيل المرض الواند » لمؤلفه ابي 
جعفر ابن خاقمة : 


تنام فعبل الربيع . وجميع فصل الصيف والخريف . 
.وطائقة من فصل الشتاء الى ناريخ كتب هذا . وعببو 

ف اذ الققدة بموافقة اوائل شير قبراير ..- 
بتقطع ... !! لكن مخايل لطلف الله 


ظاهرة , 


اوعد سي .وهو من سيبوح سان امدين ايعسيب سب 
القطتة الشمرية الني رواها ابن الخطبب في الاخاطة 
ح 4 ص 393 بقوله : 
#اوقل ايشا مق بين سيار مه 
نام علفل النبت قي حجر النعاين 
لاعتراز العلل في مهدالخزامى 


ناسين مان التان 
ميرت تلم اقراة الندامى 


كخل الفجر لهم فجر الدجتى 
أوغدا قي وتجنة البح نايا 


حي لبط نص ا سبج انيلا 


قد سقته راحة الصبح نداما 


حوله الزعر كؤون قد هدت 
مش اميل كتين عايسماء 


فاس : عبد القادر زمامه 


كرت 


إلدكورعبد النهذ َ 
أمين عام أراطة ليه 


آنتخب في هكة المكرمة الدكتور عبد الله تصيف أهينا عاما لرابطة 
العالم الاسلامي » خلفا المرحوم الشيخ محمد غلي الح ركان - 

والامين العام الجديد للرابطة » عضو في أكاديمية الملئة المقربية 
وكان يشغل منصب مدير جامعة آلملك عبد العزيز بجاءة وهو من 
الشخصيات الاسلامية ذات التكوين الاكاديمي الرفيع » وشارك في نشاط 
عدد من الجمعيات والهيئات والمنظمات الاسلامية في العام الاسلامي . 

وبهذه المناسبة وجه السيد الهاشمي الفيلاني إذبر الاوقاف 
والشؤون الاسلامية نيابة عن حكومة صاحب الجلالة البرقية التالية الى 
آلامين العام الجديد لرابطة العالم الاسلامي : 

سماحة الدكتور السيد عبد الله نصيف الامين العام لرابطة النلم 
ا#ثالامخلصياء 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته » 

علمنا بسرور وانتراح نبا انتخابكم اميئا عاما ثرابطة العالم الاسلامي 
خلفا للمرحوم الشيخ محمد علي الحركان 

واننا اذ نهنلكم على هذه الثقة الغالية التي شرفكم بها المجلس 
الناسيسي للرابطة والذي يضم خيرة علماه الائة ومفكريها | لا يبعا الا ان 
ندعو لكم بالتوفيق والسداد » ومتمنين للرابطة في عهدكم بونور التجاح قى 
اذاء وسالتها الاسلامية العالمية » وامتمانا ويفا حة 
الاعدافنا المشتركة التي 1 
للاصلام ونقوية لصفه ونصرة لقشاياه وتوحيدا لكلمة امته العظيمة . 

وان وزارة الاوتاف والشؤون الاسلامينة في المملكة المقربية لنامل 
أن تتسيع دائرة تعاونها مع رابطة العلم الاسلامي لما فيه الخير للاسلام 
والفتلعيين.. 

عن حكومة اصاخب الجلالة » واصالة عن نفسي اجقد عم 

التهنشة راجيا الله ان يحففكم .ويقويكم ويسدد خطاكم على طريق الحق 


والهدايُة, 
الهاشمي النيلالي 
وذير الاوفاف والذسؤون الاسلاميا 
الربساط ب المماكة المقربية 


كدان 
للأستاذ ليع تمد الكلوخ 


جناب الاخ ... تحية وآاحترآاا ٠...‏ 


وبعد » فالرجاء ان تعتذروا لقراء المجلة عن الاخطاء آلمطبعية التي 
اشوهت يعنص أبيات المرئية التي نشرتهوها في العدد الماضي عن الققيا 
المرحوم الدكالي . وهي أخطاء لا ذنب للآلة فيها التي تنجز ما يقدم لها , 
وانما هي نتيجة فراءة غير صحيحة للنصوص »© ففي آلبيت الثاني : 


ودموعها جم نت على الآفاق ؟ 
والص واب : ودمونها جهدت على الآماق ؟ 


وفي البيت الثالث : في الدارنا تجيية بلا اطواق 
والص واب : في الدار نائحة بلا اقواق 


وفي الرابع: فارقت بوم فراقهم ارفاقي 
ب : فارقت يوم فراقهم ارماقي 


: اعزز على بان توشد في الثترى 
اعزز على بان توسد في الشسرى 


بق : تأسف ليقه الإخطاء ٠‏ ومعقرة للاستاذ الكييسر 


فهس حك الحدد 231 


الصفحة 
2 ل الافتتاحية : الفكر الأسلا. في عو 

البنيشة الصقووئية حي اس يلد القانر الادويني 
5 - الرسالة الملكية الامية الى حجاسنا الميامين 
ا 0 8 سه اليك سي 
2 - قسة أكرم فعيتر مع الظهير الب الإسيسرم تصقر 
0- لمات من بارخ سبسة بالكن نكرب 
28 2 سيد نظي ومتمجة ف التفكسير/(2) 2-2 تمد المتكن ارسوني 


4 ..,قراسات:فى,الادب الخرني: [ 12 ) 


عبايته لكريم التراقي 


40 حرس 5 بك .» لاالككيها كوي 
44 - قراءة ني كتاب الواقي بالادب العربين 
في الدرب الآتقتتي مامد “اتصطفى الشليع 


52 ب اللسان الدعرب عن تهافت الاجد 


حول ال يوس سس ماس سس عرافن * وين العابدين الكتائي 
7 يي وكات بن لكي 13 عجان مسي الاي المقننةي 
66 جمال الدين الاققائي داعيا ومصلحا  -‏ س هيد الفقني القانهي 


اب الافدفكق زوك 


ساس أدى عيسف الله الفمراتي 
6 ل الوقف في التضريعات القديمة -.- -- -- ---- 2 محمل ين عبد العزيز بتعبد الله 
89 - خطبة طيارق بن رزيادذ.--.------ عيبه العزيز السازري 


اسم ٠‏ :عيديد القاير ؤمامة 


إذوات اتوي وي ا 


مطبعة فضاله .المحمديةة. المغرت 


رقالايداع العادوكٍ 1981/3 


4 


دوه 


ِ 


١ ل‎ 


1 ميكد اكد الأوف اق توسسنئ 


اا 
2 


ا 
٠‏ 


الصحاخة الاسلامية 
المغرب الحرق 


كا 


ه- 


رستن 1957 3 


